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 عن أصل العدول في الإلهية الذات تنزيه أثر
 اوتراكيبه دلالة أبنية اللغة

                                                 (1)د. خالد محمّد المساعفةأ. 

 (2اديد)عاطف عادل المح د.

 المخلص
علماءُ العربية وغيرهم من المفسرين وعلماء الكلام وأهل التأويل إلى  اضطُرَّ 

ة أو ممّا يتعلق بالذات الإلهي-بعض الاستعمالات الواردة في القرآن الكريم  توجيه
على غير أصل المعنى الشائع في تراكيب اللغة وأبنيتها الصرفية؛ لأنّ  -بكلامه

حملها على ظاهر معانيها ودلالاتها الشائعة قد يفضي إلى الحرام الذي لا يصحّ 
وقُّع أو معنى التَّ  -مثلاً –استخلاصُهم على الله سبحانه، ولا يصحّ وقوعه منه. ف

لا يتّفق مع أفعال الحقّ  -إذا دخل على الفعل المضارع-)قد(  التّشكيك للحرف
﴾ فلهذا رأ وصفاته، في نحو قوله تعالى: مَاءِّ كَ فِّي السَّ وا أنَّ من ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِّ

 ابق.  فاً لأصل معناه السالضرورة القول بدلالة هذا الحرف على معنى التّحقيق، خلا
وفي هذه الدراســـــــــــة وقفنا على أنماط من التأويل والتفســـــــــــير التي تبيّن عدم 
رفيـّة وأصــــــــــــــول الاعتقاد المتعلّق بالذات  التّوافق بين بعض القواعـد النحويـّة والصــــــــــــــّ
الإلهية؛ بســـــبب إجراء التراكيب والأبنية على أصـــــول معانيها وضـــــوابطها المتنوعة؛ 

التفسير  -بفي الغال–ر من القدماء إلى تنزيه الذات الإلهية مُتَّبعينَ فلهذا صـار كثي
م هذا التنزيه على هذه الأصول والضوابط.  الذي يقدِّّ

                                                           

 / الأردن، معان.أستاذ النحو والصرف المشارك/ جامعة الحسين بن طلال(  1)

 / الأردن، معان.جامعة الحسين بن طلالأستاذ النحو والصرف المساعد/ (  2)
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 مقدّمةال

أنواع المحظورات الدينية التي جرى تنزيه الذات الإلهية عنها في  تعدّدت  
ير، فمنها ما يطالع في المصطلح المستعمل في النحو مؤلّفات اللغة والنحو والتفس

م( في وصف ما يقع في الشعر وهُّ )العطف على التَّ  واللغة، كاستعمالهم مصطلح
العطف ) والنثر، وأمّا في وصف ما يكون مع الحقّ تعالى فيستعملون له مصطلح

رْتَنِّي على المعنى(، ومنه ما ورد في قوله تعالى: قَ إِّلى أَجَلٍّ  ﴿رَبِّّ لَوْلَا أَخَّ دَّ  قَرِّيبٍّ فَأَصَّ
ينَ﴾ يقول أبو حيّان الأندلسيّ  الِّحِّ نَ الصَّ "ونظيره في كلامه قوله  ه(:123)ت وَأَكُنْ مِّ

قَ وَأَكُنْ﴾ تعالى: دَّ  ،يسمى هذا عطفاً على التوهّم، كأنّه قال: أصدقْ وأكنْ  (1)﴿فَأَصَّ
)أَكُنْ(  وهو يعني جزم الفعل (2)ولا يريد التوهّم حقيقةً؛ إذ يستحيل على الله تعالى."

"على ما قبله على تقدير إِّسقاط الفاء، وجزم أصدّق، ويسمى العطف على  عطفاً:
المعنى، ويُقال له في غير القُرآن العطف على التَّوَهُّم، وقيل عطف على محل الفاء، 

  .(9)"ةوما بعدها وهو أصدّق ومحله الجَزْم؛ لَأنَّه جَواب التحضيض ويجزم بإنْ مقدر 

ه( عندما تناول بيت 1099)ت وإلى هذا الرأي ذهب عبدالقادر البغدادي
 الأحوص اليربوعيّ:

 اــــــهــــرابُ ـــــــــنٍّ غُ ـــــــبٍّ إلّا ببَيـــــولا ناع  مشائيم ليسوا  مصلحين عشيرة

"على أنّ ناعبٍّ عطف بالجرّ على مصلحين المنصوب على كونه  يقول:
 باء، فإنّها تجوز زيادتها في خبر ليس، ويسمّى هذا في غير القُرآنخبر ليس لتوهّم ال

                                                           
نْ قَبْلِّ أَنْ يَأْتِّيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَ  ، والآية بتمامها:10المنافقون/  1 )) نْ ما رَزَقْناكُمْ مِّ قُولَ رَبِّ يَ ﴿وَأَنْفِّقُوا مِّ

رْتَنِّي    لَوْلا أَخَّ
ينَ﴾      الِّحِّ نَ الصَّ قَ وَأَكُنْ مِّ دَّ  .إِّلى أَجَلٍّ قَرِّيبٍّ فَأَصَّ

 . 191/ 3 ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل( الأندلسي، أبو حيان، 2)
 .339/ 1 ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، ( الأنصاري، 9)



العدد ال�سابع والت�سعون 

65

 وقد صرّح السيوطي. (1)العَطف على التوهمّ، وفي القُرآن العطف على المعنى"
ه( بأنَّ الموجب للعدول عن مصطلح )العطف على التَّوَهُّم( في القرآن هو 911)ت

 .(2)التّأدُّب

ما قيل في مسألة العطف على ولسنا نقصد في هذا الموضع الإحاطة ب
التوهّم، واختلاف الآراء فيها، بل الغاية أن نقف على عدول بعض القدماء عن 

 )الحمل على )التوهّم( في الآيات المحمولة عليه إلى مصطلح استعمال مصطلح
 المعنى( لما ذكروه من التنزيه والتأدّب مع الحقّ تعالى.

لفاظ المعجميّة التي يُصار إلى ومن المحظورات ما يكون بسبب دلالة الأ
بَ( في نحو قوله تعالى: استعمالها في القرآن الكريم، كاستعمال الفعل بَلْ ﴿ )عجِّ

بْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ بْتُ( يكون العَجَب من الله سبحانه، وهذا لا  (9)عَجِّ فعلى قراءة )عَجِّ
علمُ. لا يَ يجوز على رأي فريق؛ لأنّ الله لا يعجبُ من شيء، والعجبُ يكون ممّن 

ناه فليس معناه منه كمع -وإن أسند إلى الله تعالى-وقد رأى فريق آخر أنَّ العجب 
من العباد، بل هو منه على خلاف ما يكون من الآدميين، كما يختلف خداعه ومكره 

عُهُمْ﴾.﴿وَ  ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ وقوله: عمّا يقع منهم في قوله تعالى:   (2)هُوَ خَادِّ

ومثل هذا التّباين في التَّفسير يُعزى في المقام الأول إلى اختلاف الفرق   
"قالوا:  ه(:261)ت الإسلامية في المعتقد والتصوّر كما يتضح من قول النيسابوري 

ولا يجوز العجب في وصف القديم كما يكون في وصف الإنسان؛ لأنّ العجب منّا 
                                                           

 . 131/ 2، خزانة الأدبقادر، ( البغدادي، عبدال1)
 . 291/ 9، همع الهوامع( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، 2)
 . 12( الصافات/ 9)
الترتيب  ، والآيتان على26، 23/ 19، التفسير البسيط، أبو الحسن علي بن أحمد ( النيسابوري،2)

 .122، النساء/ 90الأنفال/ سورة  السابق من
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ولم نعرف سببه، وهذا منتفٍّ عن القديم  إنما يكون إذا شاهدنا ما لم نُشاهد مثله،
سبحانه وتعالى، وهذا مذهب المعتزلة. ومذهبُ أهل السنة أن العجب قد ورد مضافاً 
إلى الله في كثير من الأخبار... والعجب الذي ذكروا أنّه لا يجوز في وصف الله 

 .(1)لا نجوّزه نحن، ولكن من حيث اللفظ قد ورد العجب في وصفه"
ؤلَّف من مؤلّفات اللّغة والتفسير نجد ردّاً لبعض المحظورات؛ وفي غير مُ   

 تأسيساً على المذهب الدينيّ الاعتقاديّ الذي اصطنعه مؤلفوها، ففي كتاب ابن جنيّ 
"باب فيما يؤمنه علم العربيّة من الاعتقادات الدينيّة"  )الخصائص( مبحثٌ وسمه بـ
ة ودلالة الى، بتخليص تراكيب اللغتنزيه الحقّ تع فييظهر فيه مسلكه الاعتزالي 

 .(2)ألفاظها من شبهات الحرام التي لا تليق بالله تعالى
ه( في تفســيره )الكشــاف( في تخريج مســائل 391)ت وقد توســع الزمخشــري   

كثيرة بمـا يتّفق مع هـذا المســــــــــــــلك الاعتقاديّ، ومن بعدُ صــــــــــــــار ما أُخذ به في هذا 
أثر " ثة، كدراسة مهند الجبالي الموسومة بـ:التفسير موضوعاً لبعض الدّراسات الحدي

الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللّغوية والنّحويّة في الكشاف". وهي رسالة دكتوراة 
 م.2001نوقشت في جامعة اليرموك سنة 

ا ما تناولته دراســــــــــــــتنا فيتّفق مع عموم نظر القدماء إلى المحظور الذي     وأمـّ
يبها، بغض الطرف عن الاختلاف المذهبيّ والمعتقد مصــــــــدره دلالة أبنية اللغة وتراك

الدينيّ؛ فصــــــار من مقتضــــــيات تنزيه الذات الإلهية صــــــرفهم الدلالة الظاهرة ل بنية 
 والتراكيب إلى معنى ينأى بها عن شبهة الحرام، ويتّفق مع مقاصدهم. 

ولم يكن القصــــــــد اســــــــتيفاء جميع المســــــــائل التي يطالع فيها هذا النوع من  
ية؛ بســبب الذي ظهر في العرب ه، أو اسـتيفاءَ عموم التأصــيل النحويّ والصـرفيّ التنزي

                                                           
 . 21/ 19لسابق، ( النيسابوري، المصدر ا1)
 .231–221/ 9، الخصائص، أبو الفتح عثمان ( ابن جني،2)
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المســــــــــــائل الدينية والاعتقادات المذهبية المختلفة، فالذي تناولته الدراســــــــــــة يدور في 
محور بعض المســائل النحويّة والصــرفيّة التي تبيّن مناهج القدماء في هذا النوع من 

ى الاســـتمرار أو الانقطاع، واســـتعمال )عســـى( بين التنزيه من قبيل: دلالة )كان( عل
ـــــة الحرف ل )قـــــد( مع الفعـــــ الطمع واليقين، و)لعـــــلّ( بين التّرجي والتّحقيق، ودلال

 يغةل والثبوت، ودلالة صــــــــالمضــــــــارع على التحقيق أو التشــــــــكيك، والحال بين التنقُّ 
 قياسيّةل)فعّال( على المبالغة أو النَّسَب، وصرف معنى التعجب عن صيغ التعجب ا

ـــــــــــــ( في غير موضع من الآيات الكريمة، وزيادة الهمزة في وزن  )ما أفعلَ( و)أفعلْ بـ
ـــــيل من معنى  )أفعلَ( ودلالتها على التّحقيق أو المصـــــــــادفة، والعدول باســـــــــم التفضــــ
المفاضــلة إلى الوصــ.يّة. وكان دافعنا إلى تناول هذه الموضــوعات ما رأيناه من أنّها 

 أو دراسة خاصّة بها لدى القدماء والمحدثين.لم تُفرد بمؤلَّف جامع 

وارتأينا نسق هذه الموضوعات في مبحثين، تناولنا في الأول مسائل التنزيه   
 في التراكيب النحويّة، وتناولنا في الثاني مسائل التنزيه في دلالة الأبنية الصرفية.  

دة التي ععلى تبيين أصــــل القائ وتقوم هذه الدّراســــة على منهج تحليليّ يتّك
انطلق منها النّحاة والمفســــــــــرون، وبيان تأويلهم المعاني المخالفة لأصــــــــــول قواعدهم 

 النحوية والصرفية، ومذاهبهم الاعتقاديّة.

 مسائل التنزيه في التراكيب النحويّة المبحث الأول: 

   )كان( على الاستمرار أو الانقطاع . دلالة1

( على )كان دلالة الفعل الناقصاختلفت مذاهب النّحويين والمفســـــــــــــرين في    
للَّهَ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾ و﴿إِّنَّ ا الاســــــتمرار أو الانقطاع في نحو قوله تعالى:

يراً﴾ يعاً بَصــــــــِّ مِّ يماً﴾ و﴿وَكَانَ اللهُ ســــــــَ وقد جاءت آراؤهم في توجيه . (1)كَانَ غَفُوراً رَحِّ
                                                           

 . 192، 29، 11( الآيات على الترتيب السابق من سورة النساء/  1)



العدد ال�سابع والت�سعون 

68

 هذه الآيات وما يشبهها على النحو الآتي:

  :لة )كان( على الماضي والانقطاعأ. دلا 

ذكر أبو حيّان الأندلسي أنّ )كان( تدلّ على الزّمان الماضي المنقطع كسائر   
ه( عن ابن عصفور أنَّ الانقطاع 111)ت ونقل ناظر الجيش .(1)الأفعال الماضية

 إنّ "إذا قلت: كان زيد قائماً ف هو رأي الجمهور، في مثل قولهم: كان زيد قائماً، يقول:
قيام زيد كان فيما مضى وليس الآن بقائم، وهذا هو الصحيح، بدليل أن العرب إذا 
تعجبت من صفة هي موجودة في التعجب منه في الحال قالت: ما أحسن زيداً، فإذا 
قالت: ما كانَ أحسنَ زيداً، كان التعجب من الحسن فيما مضى، وهو الآن ليس 

لَأصل فيها أَن يدلّ على حُصول ما دخلت "ا وعلى هذا جاء قول السيوطي: .(2)كذلك"
 .(9)عليه فيما مضى معَ انقِّطاعه"

وأمّا ما يوجب الانقطاعَ فهو وضْعُ اللغة أفعالها المختلفة للدلالة على تمايز   
الأزمنة، وما يترتّب عليه من وجوب انقطاع دلالة الفعل الماضي منها بالضرورة، 

ل الماضي لا يدل على انقطاع؛ فإنّ وضْعه "ولا يعقل كون الفع يقول ناظر الجيش:
، ولو لم يدلّ على الانقطاع لم يتميّز الحال  أن يدل على وقوع مدلوله في زمن ماضٍّ
عن غيره هذا في غير كان، وأما كان فلا شكّ أن حكمها حكم الأفعال الماضية لكن 
 .استعمالها في موضع يقتضي الدوامَ والاستمرار أوجبَ الخلاف فيه بخصوصه

 .(2)والصحيح أن حكمها حكم غيرها من الأفعال الماضية"
)كــان( في الآيــات الســـــــــــــــابقــة على  واجتهــد بعض القــدمــاء في حمــل دلالــة

                                                           
 .1112/ 9، ارتشاف الضّرب من لسان العرب( الأندلسي، أبو حيان، 1)
 . 1133 /9، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محمد بن يوسف( ناظر الجيش، 2)
 . 291/ 1( السيوطي، همع الهوامع، 9)
 .1132/ 9، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( ناظر الجيش، 2)
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يرافيّ   الانقطــاع  بــاعتبــار انقطــاع أفعــال البشــــــــــــــر، وقــد ذهــب إلى هــذا الرأي الســــــــــــــّ
وقد يحتمل " ﴿وكانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾، يقول: ه( في توجيهه قوله تعالى:961)ت

أنْ يكون في تأويل المنقطع، ومعناه: ما وقع عليه العلم والحكمة، لا العلم والحكمة، 
نْكُمْ﴾ والمعنى: حتى يجـــــاهـــــد  كمـــــا قـــــال اللـــــه تعـــــالى: ينَ مِّ دِّ ﴿حَتَّى نَعْلَمَ المُجـــــاهـــــِّ

  .(1)المجاهدون منكم ونحن نعلمهم"
يرافِّ  ه( رأي السيرافي السابق بقوله:192)ت وقد بيّن الزركشي   : "قال السِّّ يُّ

عُ الانقِّطاعُ بالنِّّسبة للمغفورِّ لهم والمرحومينَ، بمعنى أَنّهم انقَرَضوا فلم يبقَ مَن  قد يرجِّ
عَ المغفِّرةُ والرحمة، وكذا: ماً حكيماً﴾ ﴿وكان الله علي يُغْفَرُ له ولا مَن يُرْحَمُ؛ فتنقَطِّ

كْمةُ  لمُ والحِّ كمة. وفيومعناه الانقِّطاع فيما وقَعَ عليه العِّ لمِّ والحِّ  .(2)"ه نظَرٌ ، لا نفسَ العِّ
على الاستمرار والدوام خلافاً  -لدى بعض النحاة-الصّفّار علة حملها عن  ونقل

وكانَ اللَّهُ ﴿ لأصل دلالتها؛ بسبب قياسهم لها على استمرار دلالتها في قولِّه تَعالى:
ان اللَّهُ وابٌ لمَنْ سَأَلَ: هل ك"يتخَرَّجُ على أَنَّه جَ  غفوراً رحيماً﴾، وصرّح  بأنَّ هذا:

 .(9)غفوراً رَحيماً"

 )كان( والأفعال ه( عن بعض النحويين ما يبيّن دلالة911)ت ونقل الزجاج 
الماضية على الحال والاستمرار إذا كانت من الله سبحانه، ودلّ السّياقُ على أنَّ 

منزلة عَلَ( من اللَّه ب"وقال قوم من النحويين كان و)ف المقصود هو الاستمرار، يقول:
واللهُ عفوّ غفور... وصاحب هذا القول له من  -والله أعلم-ما في الحال، فالمعنى 

، بمعنى ليغفر اللَّه له؛ فلما كان في الحال دليل على  الحجة قولنا: غفَرَ اللهُ لفُلانٍّ
ما وقع نالاستقبال وقع الماضي مُؤدّياً عنها استخفافاً؛ لأنّ اختلاف ألفاظ الأفعال إِّ 

لاختلاف الأوقات، فإِّذا أعُْلِّمت الأحوال والأوقات استُغني بلفظ بعض الأفعال عن 
                                                           

 . 91، والآية من سورة محمد/ 296/ 1، شرح كتاب سيبويه( السّيرافي، أبو سعيد، 1)
 .126/ 2، البرهان في علوم القرآن( الزّركشي، بدر الدّين محمّد بن عبد الله، 2)
 .123/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 9)
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  .(1)لفظ بعض"

ه الذات )كان( بما يتّفق مع تنزي ونقل الزّركشيّ آراء مختلفة في توجيه دلالة  
 )كان( حيث استُعمِّلت في صفات الله فهي مسلوبةُ  الإلهية، منها قول بعضهم بأَنَّ 

، وهو أَنَّ كان تُفيدُ اقتِّرانَ معنى  لالةِّ على الزَّمان،الدَّ  وقد اختار هو رأي الزَّمخشرِّيِّّ
ي لا غيرَ، ولا دلالةَ لها على انقِّطاعِّ ذلك المعنى،  الجملةِّ الَّتي تليها بالزَّمَنِّ الماضِّ

  .(2)ولا على بقائه بل إن أفاد الكَلام شيئاً من ذلك كان لدليلٍّ آخَرَ 

نَّ الإخبار بـ)كان( عن صفات الله الذاتية يقتضي دوام هذه وذهب إلى أ  
"فحيث وقع الإخبار بكان عن صفة ذاتيّة؛ فالمراد الإخبار عن  الصفات، يقول:

وجودها، وأّنها لم تفارق ذاته... وإنّما معناها ما ذكرناه من أزليّة الصّفة، ثمّ تستفيد 
وهذا ما  (9)يّة، وباستصحاب الحال."بقاءها في الحال وفيما لا يزال بالأدلّة العقل

فات "وحيث أخبَرَ بها عن صِّ  على الصفات الذاتية للبشر، يقول: -أيضاً –ينطبق 
ه نحو: يّينَ فالمُرادُ التَّنبيهُ على أنَّها فيهم غَريزةٌ وطَبيعةٌ مركوزةٌ في نفسِّ وَكَانَ ﴿ الآدَمِّ

نسَانُ عَجُولًا﴾"  .(2)الإِّ

خبار بكان عن صِّ    شي فات فِّعْلِّيّةٍّ تتعلق بالذات الإلهية فقد بيّنه الزركوأمّا الإِّ
خبارُ عن قُدْرَتِّه عل بقوله: فةٍّ فِّعْلِّيَّةٍّ فالمُرادُ تارَةً الإِّ خبارُ بها عن صِّ يها "وحيثُ وقَعَ الإِّ

يتاً، وتارَةً تَحْقيقُ نِّسْبَتِّها إِّ  ، نحو: كانَ اللَّهُ خالِّقاً ورازِّقاً ومُحْيِّياً ومُمِّ  يه، نحوَ:لفي الَأزَلِّ
رْثَ ﴿وَكُنّا نحنُ الوارث ﴿وَكُنَّا فاعلين﴾ وتارَةً ابتِّداءُ الفِّعْلِّ وإِّنْشاؤُه، نَحْوَ: ينَ﴾ فإِّنَّ الإِّ

، واللَّهُ سبحانَه مالِّكُ كُلِّّ شيءٍّ على الحقيقةِّ من قبلُ  إِّنَّما يكونُ بعدَ مَوْت المُوَرِّثِّ
                                                           

 . 96، 93/ 2، معاني القرآن وإعرابه أبو إسحاق إبراهيم بن السّري،( الزجاج، 1)
 .122، 121/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 2)
 .129/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 9)
 . 11، والآية من سورة الإسراء/ 122/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 2)
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ل تِّرانِّ مضمون الجملةِّ بالزَّمان، يقو ومن بعدُ." وأمّا مع أفعال البشر فإنّها تفيد اق
"وحيثُ أَخبَرَ بها عن أَفعالِّهم دَلَّت على اقتِّران مضمون الجملةِّ بالزَّمان،  الزركشي:

 .(1)"﴿إِّنَّهُمْ كَانُوا يسارعون في الخيرات﴾ نحوَ:

 )كان( على الاستمرار أو الانقطاع  ب. أثر القرائن في دلالة

)كان( على الاســـــــتمرار أو الانقطاع تقوم على  رأى بعض القدماء أنّ دلالة  
الدلائل والقرائن، فالزّمخشـــــــــريّ يذكر أنّها تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها بالزّمن 
الماضـــــــــي لا غير على ســـــــــبيل الإبهام، ولا دلالة لها في نفســـــــــها على انقطاع ذلك 

خر أو قرينـــة المعنى ولا بقـــائـــه، بـــل إن أفـــاد الكلام شــــــــــــــيئـــاً من ذلـــك كـــان لـــدليـــل آ
ة الاســــــــــــــتمرار في مثــل الآيــات  ه( أنَّ 626)ت وكــذا ذكر ابن الحــاجــب .(2)خــارجيــّ

 وقد نص الأســــــــتراباذي .(9)الســــــــابقة مســــــــتفاد من قرينة وجوب الصــــــــفات لله تعالى
دل على )كان( ي "وذهب بعضهم إلى أنَّ  ه( على هذه القرائن العقلية بقوله:616)ت

انَ اللهُ ﴿وَكَ : الماضــي، وشــبهته قوله تعالىاســتمرار مضــمون الخبر في جميع زمن 
يعاً  مِّ يراً﴾ وذهل عن أنَّ الاســـتمرار مســـتفاد من قرينة وجوب كون الله ســـَ يعاً بَصـــِّ مِّ ســـَ

يراً، لا من لفظ كان"   .(2)بَصِّ

ونقل ناظر الجيش عن ابن مالك دلالتها على عدم الانقطاع في صــــــــــــــفات   
ـــ: "كان تدل على الزمان الماضي المنقطع  ل:"الأدلة الخارجية"، يقو  الله بما وسمه بـ

وكذلك ســــائر الأفعال الماضــــية. ومن يعقل حقيقة المعنى لم يشــــكّ في الدلالة على 
                                                           

، 19، والآيات على الترتيب السابق من سورة الأنبياء/ 122/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 1)
 .90، الأنبياء/ 31القصص/ 

/ 2، البرهان في علوم القرآن، والزّركشي، 901/ 1، الكشّاف( انظر: الزّمخشري، جار الله محمود، 2)
122. 

 .299/ 2، النّحوالكافية في ( ابن الحاجب، جمال الدّين بن عثمان، 9)
 . 112/ 2، شرح كافية ابن الحاجب( الأستراباذي، رضي الدين، 2)
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ـــه تعـــالى: يمـــاً﴾ وإن دلَّ  الانقطـــاع لكن مثـــل قول هُ غَفُوراً رَحِّ ـــَّ عـــدم  على ﴿وَكـــانَ الل
لــة هـا بـأدالانقطـاع فــإنّمـا عُلم ذلــك من حيــث إن هـذه الصــــــــــــــفـة ثــابتـة في الأزمــان كلّ 

  .(1)خارجية، لا من حيث وضع اللفظ"

 ت. مجيء كان بمعنى )لم يزل( و)لا يزال(

ء مجي –أيضـــــاً –ومع ذكرهم القرائن الموجبة لعدم الانقطاع نرى  مَن يذكر   
)لم يزل( و)لا يزال( في وجوب الاســـتمرار، على نحو قول ابن  )كان( مرادفةً لمعنى

الدّلالة على دوام مضمون الجملة إلى زمن "والأصـل في كان  :هـــــــــــــــ(612)ت مالك
هُ عل النّطق بهــا دون تعرض لانقطــاع، ولــذا قيــل في قولــه تعــالى: انَ اللــَّ لِّّ ﴿وَكــَ ى كــُ

يرًا﴾ ، أي لم يزل على كلّ شيء قديراً... فإن قُصد الانقطاع جيء بقرينة، (2)شَيْءٍّ قَدِّ
  .(9)لُوبِّكُمْ﴾"بَيْنَ قُ  ﴿إِّذْ كُنتُمْ أعَْدَاء فَأَلَّفَ  كقوله تعالى:

يوطيّ أنّ الأصل في   )كان( أن تدل على حصول ما دخلت عليه  وذكر السـّ
فيما مضــــى مع انقطاعه، وهو الأكثر في اســــتعمالها، إلّا أنّها تأتي دالةً على الدوام 

يراً﴾، أي: لم يزل  بمرادفة )لم يزل(، ومنه قوله تعالى: يعاً بَصــــــــــــــِّ مِّ ﴿وَكَانَ اللهُ ســــــــــــــَ
 .(2)متّصفاً بذلك

ركشــــــــــــــي رأي مَن يقول بأنّها بمعنى )ما زال( بقوله:   وقع  "فحيث وقد ردّ الزَّ
ها، وأَنَّها لم تُفارِّقْ ذاتَه؛  خبارُ عن وُجودِّ فةٍّ ذاتِّيّةٍّ فالمُرادُ الإِّ ـــــــــــــــكان عن صــِّ الإخبار بـ

مّا يسبِّقُ إِّلى الوَهْمِّ إِّن كانَ يُفيدُ ا رُها بعضُهم بما زالَ؛ فِّراراً مِّ قِّطاعَ المُخْبَرِّ نولهذا يُقَرِّ
تعمَلُ  لَ في خبَرِّ كـانَ، قـالوا: فكان وما زال مَجازانِّ يُســــــــــــــْ ، لقولِّهم دخـَ بـه عن الوُجودِّ

                                                           
 .1133/ 9، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( ناظر الجيش، 1)
 .21الأحزاب/ .( 2)
 .109سورة آل عمران/ ، والآية من 923/ 1، شرح التّسهيل( ابن مالك، جمال الدّين محمد، 9)
 .192سورة النساء/ ، والآية من 291، 291/ 1، هوامع في شرح جمع الجوامعهمع ال( السّيوطي، 2)
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أَحـدُهمـا في معنى الآخَرِّ مجـازاً بـالقَرينـةِّ، وهو تكَلُّفٌ لا حـاجـةَ إِّليه، وإِّنَّما معناها ما 
فةِّ، ثُمَّ تســــــتفيدُ بَقاءَها في الح لّة العَقلِّيّة ال، وفيما لا يزالُ ذكرناه مِّن أَزَلِّيّة الصــــــِّّ  بالَأدِّ

 .(1)وباستِّصحابِّ الحال"

وذهب المستشرق هنري فليش إلى أنَّ لكان دلالةً مطلقة على الدوام في نحو 
( هي الحدث بأتمّ معنى être)"كان يقول: (2)﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾ قوله تعالى:

كذلك، أي: كون الله عليماً حكيماً في  إنه Excellence) par (L’actioالكلمة 
(، وكان بصيغة الماضي هي الكي.ية التي تعبر Présent Éternelحاضر أبدي)

ولا تغير، والذي هو باستمرار  عن هذا الوجود الديناميكي الذي لا بداية له ولا نهاية
  .(1)حاضر"

لّة فعال الدا)كان( من الأ هو أنَّ  -بعد عرض الآراء السابقة-والذي نأخذ به   
على الانقطاع، كبقية الأفعال الماضية، وأمّا ما يصرفُ دلالتَها إلى الدوام في نحو 

يراً﴾ فهو استصحاب الحال والدليل العقلي أو  قوله تعالى: يعاً بَصِّ ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِّ
 النقليّ الذي يبيّن أنَّ الله سَميع بَصير في جميع الأحوال والأزمنة.  

 طمع والرجاء واليقين. عسى بين ال2

من أفعال المقاربة التي تعمل عمل  -وفق تصنيف النّحاة-)عسى(  تعد   
وهي من الأفعال التي لا  .(9)كان، ومعناها في أصل الوضعِّ الإشفاقُ والطّمَع

تتصرّف، وتكون للرجاء والطمع في المحبوب، وللإشفاق في المكروه، وقد اجتمعا 
                                                           

 . 129/ 2، البرهان في علوم القرآن( الزّركشي، 1)
  .131النساء/  (2)
العلوم  ، مجلة)دراسة لغوية تحليلية لفعل الكينونة( وكان الله عليماً حكيماً ( نقلًا عن سعيد هادف، 1)

 . 62-61م، 1993، 9معة باتنة، العددالاجتماعيّة والإنسانيّة، جا
 .299/ 2، الكتاب، عمرو بن عثمان ( سيبويه،9)
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بُّو  ﴿وَعَسَى أَنْ  في قوله تعالى: ا شَيْئاً وَهُوَ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِّ
ي، وأنَّ (1)شَرٌّ لَكُمْ﴾ ، وقد نصّ أبو حيّان الأندلسي على أنَّ عسى في هذه الآية للتَّرَجِّّ

 .(2)"هو الكثيرُ في لِّسان العَرَب" مجيئها لهذا المعنى:

سى( في الاستعمال القرآني، فثمة مَن يقول )ع وبيّن كثير من القدماء دلالة  
جاء لا يصحّ الطمع والرّ  بأنّها واجبة تفيد معنى التّحقيق حيثما وردت في القرآن؛ لأنَّ 

"حيثما وردت كلمة  من اللـه، وأخـذ أصــــــــــــــحـاب هـذا الرأي بقول عبـداللـه بن عبـاس:
فيهما غيرَ واستثنوا من ذلك موضعين وردت  .(9)عسى في القرآن الكريم فهي واجبة"

ى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحمَكم﴾ دالّةٍّ على الوجوب واليقين، وهما قوله تعالى: التي  .(2)﴿عَســـــــــــــَ
 نزلت في يهود بني النضـــير، فما رحمهم الله، بل أوقع عليهم العقوبة، بمقاتلة النبيّ 

ى رَبُّهُ إِّنْ طَلَّقَكُنَّ  لهم. وقوله تعالى: -صــــــــــلىّ الله عليه وســــــــــلّم- لَهُ أَنْ يُ  ﴿عَســــــــــَ بْدِّ
   .(6)هحتى توفّاه الل -عليه السّلام-، فلم يتحقق التّبديل بل لازمْنَه (3)أَزْوَاجًا﴾

وذهب الزّجاج إلى أنَّ عســــى تدلّ على التّرجي، وما أمر الله به أن يرجّى،    
 .(1)فبمنزلة الواقع، كذلك الظّنّ بأرحم الرّاحمين

ـــه  ومن القـــدمـــاء من يقول بـــأنّ    ة على اليقين )عســــــــــــــى( من الل ـــّ واجبـــة دال

                                                           
 . 216 البقرة/ (1)
 .910/ 2، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيّان، 2)
، 122/ 2، البحر المحيط. والأندلسي، أبو حيّان، 902/ 2، الكافية في النّحو( ينظر: ابن الحاجب، 9)

 .911/ 2، الحلبي السمين
  .1الإسراء/  (2)
 .3التّحريم/  (3)
 .219/ 2، البرهان في علوم القرآن، الزّركشي، 29، 22، الأضداد، محمّد بن القاسم ( انظر: الأنباري،6)
 .93/ 2، إعرابه معاني القرآن و( الزّجاج، 1)
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وقد أفضــــــى هذا الرأي إلى كونها من  .(1)والتحقيق، ومن العباد ظنّ وطمع وإشــــــفاق
:  ه(:921)ت ألفاظ التضـــــــــادّ؛ لقول ابن الأنباري  "وعســـــــــى لها معنيان متضـــــــــادّانِّ

كّ والطّمَع، والآخر اليقين، قال الله عزَ وجلّ: ى أَنْ تَكْرَهُو  أَحدهما الشــّ يْئاً ﴿وعَســَ  ا شــَ
رين: عســـــــــــى في  وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾، معناه: ويقين أَنَّ ذاك يكون. وقالَ بعض المفســـــــــــِّّ
جميع كتـــاب اللـــه جـــلّ وعزّ واجبـــة. وقـــالَ غيره: عســــــــــــــى في القرآن واجبـــة إِّلاَّ في 

 موضعين... وقال تميم بن مقبل في كون عسى إِّيجاباً:

 

  .(2)أَراد: ظَنّي بهم كيقين"

ه( دلالتَها على اليقين في هذا البيت؛ لقول ابن 216)ت وقد ردّ الأصمعيُّ   
: هذا قولُ أَبي عُبَيْدةَ، وأَمّا الَأصمعيّ فقالَ: ظَنِّّي بهم كعسى  منظور: "قال ابنُ بَرِّيٍّّ

ي أَنّ الظَّن هُنا وإِّنْ كانَ بمعنى اليقينِّ فهو كعسى فأَي: ليس بثَبْتٍّ كعسى، يُريدُ 
"  .(9)كونِّها بمعنى الطَّمَعِّ والرَّجاءِّ

ه( دلالتها إلى رجاء البشر وطمعهم، 302)ت وصرَف الراغب الأصفهانيّ   
 ون.يه عن الله تعالى، وفي ذلك ردٌّ على مَن يرى أنّها من الله تفيد اللزوم، يقول:

فسّروا لعلّ وعسى في القرآن باللّازم، وقالوا: إنّ الطّمع والرّجاء  "وكثير من المفسّرين
، وذاك أنّ الله تعالى إذا ذكر ذلك  لا يصحّ من الله، وفي هذا منهم قصورُ نظرٍّ
يذكره ليكون الإنسان منه راجياً، لا لأنْ يكون هو تعالى يرجو، فقوله: ﴿عَسى رَبُّكُمْ 

                                                           
 .139/ 2، البرهان في علوم القرآن( الزّركشي، 1)
 . 29، 22، الأضداد( الأنباري، 2)
 . 33/ 13، )عسا(، لسان العرب، جمال الدّين محمّد بن مكرم ابن منظور، (9)

 الِّ ــــــــزَ الَأمْثــــــوائـــــــون جـــــيتنازع  ظَنّي بهم كعَسى وهُمْ بتَنوفةٍّ 
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كُمْ﴾  .(2)ي: كونوا راجين"، أ(1) أَنْ يُهْلِّكَ عَدُوَّ

عســى(، ) وممّا ســبق ظهر أثر تنزيه الذات الإلهية في توجيه العلماء لدلالة  
بعد أن اتفقت الآراء على نفي صـــــــفة الطمع والإشـــــــفاق والتّرجي عن الله ســـــــبحانه، 
ا كــانــت معرفتهــا لا تخفى على اللــه  فهــذه المعــاني تقع لمن لا يعرف العواقــب، ولمــّ

مـاء دلالتها إلى الوجوب والتّحقيق، تنزيهاً له. وهذا التنزيه تعـالى، فقـد صــــــــــــــرف العل
حاصــــــل حين صــــــار معناها الوجوب في حقّ الله أينما وردت في القرآن الكريم، أو 

 حين صار المقصود بها ما يرجوه المخاطبون ويطمعون فيه.

 . لعلّ بين التّرجي والتّحقيق3

(، ولها جملة من المعاني )إنَّ  لعلَّ من الحروف الناسخة التي تعمل عمل   
 والإشفاق، -وهو أشهر معانيها وأكثرها- ه(، كالترجي129)ت التي ذكرها المراديّ 

والتعليل، وهو معنى أثبته الكسائي والأخفش، وحملا على ذلك ما في القرآن من نحو 
﴿لعلكم تشكرون﴾، أي: لتشكروا، وتأتي للاستفهام، وهو معنى قال به  قوله تعالى:

، ومن معانيها (9)﴿وَمَا يُدْرِّيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾ ون، وتبعهم ابن مالك، وجعل منه:الكوفي
 .(2)المنقولة عن الفراء الشكّ 

)لعلّ( بكثرة في مواضــــــــــع مختلفة من القرآن الكريم، نحو قوله  واســــــــــتعملت  
كُرُون﴾ تعالى: نْ بَعْدِّ ذَلِّكَ لَعَلَّكُمْ تَشــــــْ ى الْكِّتَابَ  ﴿وَإِّذْ و ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّ آتَيْنَا مُوســــــَ

ا آ ذُوا مـَ ا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خـُ اقَكُمْ وَرَفَعْنــَ يثــَ ا مِّ ذْنــَ انَ لَعَلَّكُمْ تَهْتــَدُونَ﴾ و﴿وَإِّذْ أَخــَ اكُمْ وَالْفُرْقـَ تَيْنــَ

                                                           
  .129الأعراف/  (1)
  .366، المفردات في غريب القرآن( الأصفهاني، الراغب، 2)
  .9عبس/ ( 9)
 . 312-319، الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم( المرادي، 2)
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يعُوا اللَّهَ وَالرَّسُ  (1) بِّقُوَّةٍّ وَاذْكُرُوا مَا فِّيهِّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾    .(2)﴾ولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و﴿وَأَطِّ
وقد ذهب المفســـــــــــــرون والنحاة في توجيه هذه الآيات وما يشـــــــــــــبهها مذاهبَ   

)لعلّ( تفيد الطمع والرّجاء، ويصـــــــــــرف ما جاء من ذلك  مختلفة، فمنهم من ذكر أنّ 
ه( قوله 213)ت وعلى ذلك وجّه المبرّد .(9)إلى المخاطبين –هسبحان–في كلام الله 

ى﴾﴿ تعالى: "ولعلَّ إِّنَّما هي للترجّي،  يقول: (2)فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشـــــَ
ل اذهبا أَنتما على رجائكما، وقولا القو  -والله أعلم-ولا يُقـال ذلـك لله، ولكن المعنى 

  .(3)الّذي ترجوان به ويرجو به المخلوقون"

 لى المخاطبين دون الله تعالى، يقول:وقد بيّن الزركشي موجب صرفها إ
، نحو: لعلَّ اللَّهَ يغفِّرُ لنا، وللإِّشفاقِّ  ، الَأولُ: للتَّرَجّي في المحبوبِّ "لعَلَّ تجيءُ لمعانٍّ
ي، ثُمَّ وردَت في كلامِّ مَنْ يستحيلُ عليه  في المكروه، نحو: لعلَّ اللَّهَ يغفِّرُ للعاصِّ

؛ لَأنَّ التَّرَجّيَ للجَهْل  بالعاقِّبةِّ، وهو مُحالٌ على اللَّهِّ، وكذلك الخَوْفُ  الوَصْفانِّ
شْفاقُ، فمنهم مَنْ صرَفَها إِّلى المُخاطَبينَ، قال سيبويهِّ في قوله تعالى: ﴿لعله  والإِّ
كْرِّهما، يعني أَنَّه كلامٌ منظورٌ فيه  يتذكر أو يخشى﴾ معناه كونا على رَجائِّكما في ذِّ

لامُ؛ لأنََّهما لم يكونا جازِّمَينِّ بعَدَمِّ إِّيمانِّ إِّلى جانِّبِّ مُوسى وهارونَ عليهما السَّ 
 .(6)فِّرْعَونَ"

وثمة مَن يقول بأنَّ معنى الطمع من الله تعالى بمنزلة الوجوب، وقد نقل   
قد "قال الزّمخشريّ و  الزركشي هذا الرأي عن الزّمخشريّ وبعض المفسرين، يقول:

                                                           
 .69، 39، 32ورة البقرة/ ( والآيات على الترتيب السابق من س1)
 .192الآيتان على الترتيب السابق من سورة آل عمران/ ( 2)
 .299 /2، 121 /2، الكتاب( ينظر: سيبويه، 9)
 . 22( طه/ 2)
 .119/ 2، المقتضب، محمد بن يزيد ( المبرّد،3)
 .992/ 2، البرهان في علوم القرآن( الزّركشي، 6)
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عَ من القُ  طماعِّ في مَواضِّ ؛ لكِّنَّه كَريمٌ رَحيمٌ، إِّذا أَطمَعَ جاءَت على سَبيلِّ الإِّ  فعَلَ رْآنِّ
ه؛ فلهذا عُ لا مَحالةَ، فجرى إِّطماعُه مجرى وعْدِّ ب ما يُطمِّ ةٌ. وهذا قيلَ إِّنَّها من اللَّهِّ واجِّ

طْماعُ دونَ التَّحْقِّيقِّ كيلا  ، وإِّنَّما يحسُنُ الإِّ يجابِّ العَقْلِّيِّّ فيه رائِّحةُ الاعتِّزالِّ في الإِّ
ب ينَ آمَنُوا تُوبُوا إِّلَى اللَّهِّ تَوْبَةً نَ  ادُ، كقَولِّه تعالى:يتَّكِّلَ العِّ صُوحًا عسى ﴿يا أيها الَّذِّ

رينَ أَنَّ  بُ: لعلَّ طَمَعٌ وإِّشْفاقٌ. وذكَرَ بعضُ المُفَسِّّ ربكم أن يكفر عنكم﴾ وقال الرّاغِّ
حُّ ع شفاقَ لا يَصِّ بةٌ... وقالوا إِّنَّ الطَّمَعَ والإِّ    .(1)عالى"لى الله تلعلَّ من اللَّهِّ واجِّ

 وفريق آخر من النّحاة يذهب إلى أنّ لعلّ في القرآن استعملت للتعليل بمعنى   
عمله "ومن ذلك أن لعلّ يست )كي(، ومنهم السيرافيّ الذي نصّ على هذا الرأي بقوله:

المستعملُ منّا عند الشكّ، وإذا جرى في كلام الله، فإنّما هو بمعنى كي، وكي يقع 
يع لفعل الذي هو غرض ما قبله كقوله تعالى:بعدها ا اً أَيُّهَا ﴿وَتُوبُوا إِّلَى اللَّهِّ جَمِّ

نُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِّحُونَ﴾ معناه: كي تفلحوا. فالفلاحُ هو الغرضُ الذي من أجله  (2)الْمُؤْمِّ
 "إلاّ  وقد أخذ بهذا الرأي ابن يعيش أيضاً، يقول: .(9)أمرهم بالتوبة. ومثل هذا كثير"

نّها إذا وردت في التنزيل، كان اللفظ على ما يتعارفه الناس، والمعنى على الإيجاب، أ
﴿يَا  ى:فمن ذلك قوله تعال –سبحانه–)كي( لاستحالة الشكّ في أخبار القديم  بمعنى

ينَ مِّن قَبْلِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ  أي: كي تتّقوا...  (2)ونَ﴾قُ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ وَالَّذِّ
معناه:  (3)﴾﴿وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِّحُونَ  وكذلك قوله تعالى:

                                                           
 . 999، 992/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 1)
 . 91( النور/ 2)
 . 933/ 1، شرح كتاب سيبويه( السيرافي، 9)
 . 21 البقرة/ (2)
 .11 الحج/( 3)
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 .(1)كي تفلحوا، أي: من عمل بالطاعة، وانتهى إلى أوامر الله كان الفلاح مرجوّاً له"

الإلهية في توجيه القدماء لدلالة  أثر تنزيه الذاتوعلى ما تقدم ظهر لنا   
عن  على نفي دلالة الترجّي والإشفاق والطّمَع -في الغالب- )لعلّ(، فقد اتّفقت آراؤهم

الله عزّ وجلّ؛ فصرَفوا معناها إلى الوجوب الذي يناسب مراد الله تعالى من 
)كي(، أو بكون أصل معناها لازماً  استعمالها، أو أنّها جاءت للتعليل بمعنى

 للمخاطبينَ في أيّ موضع استُعملت في القرآن الكريم.

)لعــلّ( يلزم المخــاطبين على أيّ وجــه أدير معنــاهــا في  والأظهر أنّ معنى  
 الاستعمال القرآني.

 )قد( بين التحقيق وغيره من المعاني  دلالة. 2

)قد( بدخوله على الفعل الماضي والمضارع، وقد بين المراديّ  يختصّ الحرف  
ه الثلاثة مع الماضي، فأحدها التّوقع في الأشياء المُرتقبة نحو: قد قامت معاني

الصّلاة، وثانيها تقريب زمنه من زمن الحال، وجعْله خبراً منتظراً، نحو: قد ركب 
الأميرُ، وأمّا المعنى الثالث فهو التّحقيق: وهو أكثر ما يُستعمل له، نحو قوله تعالى: 

نُو  : التّوقّع، وهو الأكثر  (2)نَ﴾﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِّ وأمّا مع المضارع فيفيد أحد أربعة معانٍّ
 .(9)في الاستعمال، والتقليل، والتحقيق، والتكثير

)قد( يختص بالدخول على الفعل  وكان مُستخلَص الراغب الأصفهانيّ أن  
د؛ لقوله: قّع. و "وقد حرف يختصّ بالفعل، والنّحويّون يقولون: هو للتّ  الماضي المُتجدِّّ

وحقيقته أنّه إذا دخل على فعل ماضٍّ فإنما يدخل على كلّ فعل متجدّد، نحو قوله: 
                                                           

 .310 /2، شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن عليّ  ( ابن يعيش،1)
 . 1 ( المؤمنون/2)
، ة الإعرابالمفصّل في صنع، وينظر: الزّمخشري، 239، الجنى الدّاني في حروف المعاني( المراديّ، 9)

222. 
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عَ اللَّهُ﴾، ﴿لَقَدْ رَضِّ  ﴾، ﴿قَدْ سَمِّ يَ ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا﴾، ﴿قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِّي فِّئَتَيْنِّ
نِّينَ﴾، ﴿لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِّيِّّ  لتُ لا يصحّ أن ﴾، وغير ذلك، ولِّما قاللَّهُ عَنِّ الْمُؤْمِّ

 يستعمل في أوصاف الله تعالى الذّاتيّة، فيقال: قد كان الله عليماً حكيماً، وأمّا قوله:
نْكُمْ مَرْضى﴾، فإنّ ذلك متناول للمرض في المعنى، كما أنّ النّفي  ﴿عَلِّمَ أَنْ سَيَكُونُ مِّ

مَ تقدير ذلك: قد يمرضون فيما علفي قولك: ما علم الله زيداً يخرجُ، هو للخروج، و 
  .(1)الله، وما يخرجُ زيد فيما علم الله"

 -المتعلّق بأفعال الله تعالى وعلمه-ويدل الاســـــــــتقراء على أن الحرف )قد( 
آية )نعلم( و)يعلم(، و  المضارع في سبع آيات، ستّ منها مضارعهادخل على الفعل 
عْلَمُ ﴿قَدْ نَ  النحو: قوله تعالى: )نرى(، وقد جاءت هذه الآيات على واحدة مضــــارعها

دْرُكَ بِّمَا يَقُولُونَ﴾ و﴿ يقُ صــــــــَ وَلَقَدْ إِّنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِّي يَقُولُونَ﴾ و﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضــــــــِّ
دُونَ إِّلَيْهِّ أعَْجَمِّيٌّ  انُ الَّذِّي يُلْحِّ رٌ لِّسـَ هَذَا لِّسَانٌ عَرَبِّيٌّ وَ  نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِّنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشـَ

نْكُمْ لِّوَاذًا﴾ و﴿أَلَا إِّنَّ لِّلَّهِّ مَا فِّي الســــــــَّ  لَّلُونَ مِّ ينَ يَتَســــــــَ مَاوَاتِّ مُبِّينٌ﴾ و﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِّ
لُوا وَ  يْءٍّ اوَالْأَرْضِّ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِّ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِّلَيْهِّ فَيُنَبِّّئُهُم بِّمَا عَمِّ للَّهُ بِّكُلِّّ شــــــَ
ا﴾ مْ هَلُمَّ إِّلَيْنــَ خْوَانِّهِّ ائِّلِّينَ لإِِّّ نكُمْ وَالْقــَ قِّينَ مِّ هُ الْمُعَوِّ دْ يَعْلَمُ اللــَّ  ، وأمــا الفعــل(2) عَلِّيمٌ﴾ و﴿قــَ

﴾ )نرى( فورد في قوله تعالى: مَاءِّ كَ فِّي السَّ   .(9)﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِّ

)تَعْلَمونَ( في القرآن الكريم مع غير صفات  )قد( مع الفعل المضارع وورد  
إِّذْ قَالَ ﴿وَ  الله تعالى مرّة واحدة، في قوله تعالى على لسان موسى عليه السّلام:

                                                           
 والآيات على الترتيب السابق من سورة يوسف/ . 631، المفردات في غريب القرآن( الأصفهاني، 1)

 .20، المزمل/ 111 ، التوبة/11، الفتح/ 1، المجادلة/ 19، آل عمران/ 90
لنور/ ، ا69، النور/ 109حل/ ، الن91، الحجر/ 99الأنعام/ ( الآيات على الترتيب الســــابق من ســــورة 2)

 .11الأحزاب/  ،62
  .122البقرة/ ( 9)
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  .(1)مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ يَا قَوْمِّ لِّمَ تُؤْذُونَنِّي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّّي رَسُولُ اللَّهِّ إِّلَيْكُمْ﴾

)قد( مع المضارع على معنى  ي توجيه دلالةوأكثر آراء القدماء تتّفقُ ف  
 التحقيق أو التوكيد أو التّكثير في المواضع المتعلقة بأفعال الله تعالى، يقول الرازي:

لْمِّه بما هم عليه  )قد( لتوكيدِّ  ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِّ﴾ فإِّنَّما أدخَلَ  "أَمّا قولُه تعالى: عِّ
؛ وذلك لأَِّ من المُخالَفةِّ في الدّينِّ و  عُ توكيدُ العلْمِّ إلى توكيدِّ الوَعيدِّ . ويرجِّ نَّ قد النِّّفاقِّ

ها إلى معنى  لت على المُضارِّعِّ كانت بمعنى رُبَّما، فوافَقَت رُبَّما في خُروجِّ إِّذا أُدْخِّ
. كما في قوله الشّاعر:  التَّكْثِّيرِّ

 .(2)ودٌ"ـــــــدِّ وُفو أأَقامَ به بعدَ الوف فَإِّنْ يُمْسِّ مَهْجورَ الفِّناءِّ فَرُبَّما

يؤكّد )قد( ل "أدخل وذكر الزمخشري معنى التوكيد في الآية السابقة بقوله:
علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدّين والنّفاق ومرجع توكيد العلم إلى توكيد 

هِّ يا قَوْمِّ لِّمَ تُؤْذُونَ  وكذا ذهب في قوله تعالى:. (9)الوعيد" ي وَقَدْ نِّ ﴿وَإِّذْ قالَ مُوسى لِّقَوْمِّ
"فإن قلت: ما معنى قد في  إلى معنى التوكيد بقوله: (2)تَعْلَمُونَ أَنِّّي رَسُولُ اللَّهِّ إِّلَيْكُمْ﴾

﴿قَدْ تَعْلَمُونَ﴾؟ قلت: معناه التوكيد، كأنّه قال: وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم  قوله:
كَ فِّي قَدْ نَرى تَقَلُّبَ ﴿ وعلى معنى التكثير وجّه الزمخشريّ قولَه تعالى: .(3)فيه"  وَجْهِّ

﴾، يقول: ماءِّ  .(6)"قَدْ نَرى ربّما نرى، ومعناه: كثرة الرؤية" السَّ

                                                           
  .3الصّف/  (1)
يِّّ كما ذكر ابن منظور في لسان  لأبَي عَطاءٍّ  ، والبيت221/ 22، مفاتيح الغيب( الرازي، 2) نْدِّ السِّّ

  .919/ 9العرب، )عهد(، 
 . 260/ 9، الكشاف( الزمخشري، 9)
  .3الصف/  (2)
 . 322/ 2، الكشاف( الزمخشري، 3)
 . 201/ 1مخشري، المصدر السابق، ( الز 6)
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قوله  )قد( للتكثير، في وأجاز ابنُ المُنير في حاشيته على )الكشاف( مجيء  
ا في الآية على مله"ولا يقال: إنّ ح ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّّي رَسُولُ اللَّهِّ إِّلَيْكُمْ﴾ يقول: تعالى:

التكثير مُتعذّر؛ لأنّ العلم معلوم التعلّق لا يتكثّر ولا يتقلّل؛ لأنّا نقول: يعبر عن تمكن 
الفعل وتحققّه، وتأكّده وبلوغه الغاية في نوعه بما يعبر به عن التكثير، وهو تعبير 

 .(1)صحيح"

  لها علىر حملاً )قد( لمعنى التكثي وخالف أبو حيّان الأندلسيّ رأي مَن يقول بمجيء 
لَت "وكونُ قَدْ إِّذا دخَ  )ربمّا(، ثمّ رأى أنّ هذا المعنى مفهوم من سياقِّ الكَلامِّ، يقول:

، وإِّنَّما التَّكثيرُ مفهومٌ   على المُضارِّعِّ أَفادت التَّكثيرَ قولُ بعضِّ النُّحاةِّ، وليس بصحيحٍّ
حيحُ في رُبَّ أَنَّها ، والصَّ " من سياقةِّ الكَلامِّ في المَدْحِّ يءِّ وأكّد هذا الرأي . (2)لتقليلِّ الشَّ

: قَدْ نَعْلَمُ بمعنى رُبَّما الّذي ي في موضع آخر بقوله: جيءُ "وقال الزَّمخشرِّيُّ والتَّبْريزِّيُّ
  لزِّيادةِّ الفِّعْلِّ وكَثْرَتِّه، نحوَ قولِّه:

 ولَكِّنَّهُ قَدْ يُهْلِّكُ المالَ نَائِّلُهُ...   

لنُّحاةِّ، ي للتَّكثيرِّ في الفِّعلِّ والزِّيادةِّ قولٌ غيرُ مشهورٍّ لوما ذَكَره من أَنَّ قَدْ تأت  
: رِّ لّاً بقول الشّاعِّ  وإِّنْ كان قَدْ قالَ بعضُهم مُسْتَدِّ

لُ   ادِّ ـــــــــتْ بِّفِّرْصـــــــأَنَّ أَثْوابَه مُجَّ ـــك  هُ  ـــــــــقَدْ أَتْرُكُ القِّرْنَ مُصْفَرّاً أَنامِّ

 وبقولِّه:

 ه"ــــــــالَ نائِّلُ ــــولكِّنَّه قَدْ يُهْلِّكُ الم    يُتْلِّفُ الخَمْرُ مالَهقَةٍّ لا أَخي ثِّ 

قد(، ) وانتهى أبو حيّان إلى أنَّ التكثير معنى سياقيّ، وليس مفهوماً من
                                                           

 . 322/ 2( الزمخشري، المصدر السابق، 1)
 . 16/ 1، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيان، 2)
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م يُفهم من "إِّنَّ التَّكثيرَ ل فضلًا عن امتناع الزيادة والقلة في علم الله تعالى، يقولُ:
دٍّ  قَدْ، وإِّنَّما يُفهَمُ  ، ولا من سياقِّ الكَلامِّ؛ لأنََّه لا يحصُلُ الفَخْرُ والمَدْحُ بقَتْلِّ قَرْنٍّ واحِّ

دةً، وإِّنَّما يحْصُلانِّ بكثْرةِّ وُقوعِّ ذلِّك، وعلى تقديرِّ أَنَّ )قَدْ( تكونُ للتَّك ثيرِّ بالكَرَمِّ مَرّةً واحِّ
رُ ذلك في قولِّه: قَدْ نَعْلَمُ  تعالى لا يُمكِّنُ فيه  ؛ لَأنَّ علمَهفي الفِّعْلِّ وزِّيادَتِّه لا يُتَصَوَّ

   .(1)الزِّيادةُ والتَّكْثيرُ"

على  (2)﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِّ﴾ ونفى المراديّ حملَ بعضهم قوله تعالى:  
 معنى أقلّ معلومات الله سبحانه ما أنتم عليه، وذهب إلى أنّ على معنى التّقليل، 

كَ فِّي مّا التّكثير في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْ )قد( في هذه الآية للتحقيق، وأ هِّ
﴾ مَاءِّ  .(2)فذكر أنّه معنى غريب (9)السَّ

)قد( مع أفعال الله تعالى على  وتذكر خولة القرالة سببين لضعف حملهم  
"أولهما: إنه يتنافى أو بالأحرى لا يتناسب وعظمته وقدرته سبحانه  معنى التكثير:
وتسع كلّ شيء، وعلى وجه لا حدّ له ولا حصر. وثانيهما: أنَّ حملها التي وسعت 

ما يجوز )قد( معها التكثير أيضاً، ك عليه فيه جرْيٌ على أفعال البشر التي يجوز في
 .(3)فيها معها التقليل"

وبعض القدماء يثبت معنى الدوام والتحقيق من طريق حملهم الفعل المضارع   

                                                           
 . 211/ 2( الأندلسي، أبو حيان، المصدر السابق، 1)
 . 62 ( النور/2)
 . 122 ( البقرة/9)
المفصّل في صنعة : الزّمخشري، ، وينظر239-236 ،الجنى الدّاني في حروف المعاني( المراديّ، 2)

 .222، الإعراب
ة ، المجلة الأردنية في اللغة العربيقد، استعمالاتها، دلالاتها، شروطها والخلاف فيها( القرالة، خولة، 3)

 . 11م(، 2012(، السنة )1) (، العدد0) المجلد وآدابها، 
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على معنى الماضي دون انقطاع في الأزمنة المختلفة، وإن المتعلق بالذات الإلهية 
"هذه الأفعال  ه(:322)ت لم يكن الفعل المضارع مسبوقاً بـ)قد(، يقول ابن عطية

المستقبلة من كلام الله تعالى لما كانت صادقة حاصلة ولا بدّ جرت مجرى الماضي 
كَ الَّذِّي نَعْلَمُ إِّنَّهُ لَيَحْزُنُ  ﴿قَدْ  وأكّد هذا الرأي في حديثه عن قوله تعالى: .(1)الواقع"

لم وقدمه، استمرارَ الع -إذا كانت من الله تعالى-"ونعْلَمُ تتضمّنُ  يَقُولُونَ﴾، يقول:
 .(2)فهي تعمّ المضيّ والحال والاستقبال"

وخلص بعض البــاحثين المحــدثين إلى أنّ معنى التحقيق يحتــاج إلى قرينــة   
وهذا " يها مع أفعال الله تعالى، تقول خولة القرالة:مع أفعـال البشــــــــــــــر، ولا يحتاج إل

قد( ) يؤكد ما سـبق أن ذهبت إليه من وجوب تضمن أو اشتمال السياق المقترنة فيه
بفعل مضــــــارع من أفعال البشــــــر على قرينة تؤكد تحققه، أمّا إذا كان من أفعال الله 

والذي نراه هو أنّ  .(9)ه"تعالى فهو متحقّق واقع لا محالة بعيداً عن السياق الواردة في
المعاني التي تنشـــأ من اســـتعمال قد مع الفعل المضـــارع لا يمكن نســـبة بعضـــها إلى 
الله تعالى عقلًا، كالتشـكيك والتكثير والتقليل، وأنَّ ما يصـحّ نسبته منها إلى الله هو 

 معنى التحقيق والتوكيد.

 )ما أفعلَ( و)أفعلْ بـ( بين التعجب ونفيه  . صيغتا5
ظَمِّ ذلك  التّعجب في الاصطلاح:    يءِّ معَ خَفاءِّ سَبَبِّ حُصولِّ عِّ "استِّعْظامُ الشَّ

بُ" ، فما لم يوجد المَعْنَيانِّ لا يحصُلُ التَّعجُّ يءِّ "شعور داخلي تنفعل  وهو أيضاً: .(2)الشَّ
به النفس حين تستعظم أمراً نادراً، أو لا مثيل له؛ مجهول الحقيقة، أو خفي السبب. 

                                                           
 . 930 /9، المحرر الوجيز( ابن عطية، 1)
 . 213/ 2لسابق، ( ابن عطية، المصدر ا2)
ا، ، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهقد، استعمالاتها، دلالاتها، شروطها والخلاف فيها( القرالة، 9)

29 . 
 . 201، 201/ 3، مفاتيح الغيب( الرازي، 2)
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 .(1)التعجب إلا باجتماع هذه الأشياء كلها" ولا يتحقق
 
هو التعجب القياسيّ الذي يصار إليه في العربية من  -هنا–والتعجب الذي نتناوله  

 )ما أفعلَ(، كقولهم في التعجب من كرمِّ زيد: ما أكرمَ زيداً، والصيغة طريق الصيغة:
 بشروط ين لا يتحقّق إلاّ )أفعلْ بـ( كـ: أكرمْ بزيد. والمعروف أنَّ بناء هاتين الصيغت

في الفعل، منها، أن يكون ثلاثيّاً مُجَرّداً تامّ التصرف مُثبتاً، فضلًا عن كونه غير 
   .(2)مَبنِّيّ للمفعول، وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها في مؤلّفات النحو

ظَمِّه؛  ولمّا كان   يءِّ معَ خفاءِّ سَبَبِّ حُصولِّ عِّ التعجّب يعني استِّعْظام الشَّ
فلهذا صار ممّا لا يجوز أن يُسند إلى الله تعالى على رأي كثير من القدماء؛ لأنّه 

جّب "صفات الله تعالى لا يُتع لا يخفى عليه شيء، فضلًا عن قول بعضهم بأنّ:
  .(9)منها، فإنّها لا تقبل الزيادة، إذ هي في أكمل الصفات، ولا يتصوّر فيها خلاف ذلك"

ي تأويل ما جاء من التعجب في القرآن، في نحو قوله واختلفت آراء القدماء ف  
رْ﴾ تعالى: مْ وَأَبْصِّ عْ بِّهِّ ﴾( 2)﴿أَسْمِّ وقول العرب: ما أعظم  (3)و﴿فما أصبرَهم على النّارِّ

اللهَ وما أجلّ اللهَ، وما أقدرَ اللهَ! وتأويل ما جاء في الشعر أيضاً، كبيت حُنْدُج بن 
 حُنْدُج المُرّي:

 مَنْ دَارُه الحَزْنُ ممَّنْ دارُه صُولُ     أنْ يُدني على شَحَطٍّ  ما أقدرَ اللهَ    

فكان فريق يجيز التعجب من صفات الله في نحو: ما أعظمَ اللهَ وما أقدرَه، وإن عدّ  
                                                           

 . 999/ 9، النحو الوافي( حسن، عباس، 1)
 . 916/ 9، همع الهوامع( السيوطي، 2)
 . 2630/ 6، يد القواعدتمه( ناظر الجيش، 9)
  .91مريم/  (2)
  .113البقرة/  (3)
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ذلك من الشاذّ، وقد نقل السيوطيّ عن أَبي حَيّان توجيه التعجب بما يناسب عظمة 
بركات بن كابن السّراج وأبي ال- للسبكي وجَماعة"والمُختار وفاقاً  الله سبحانه، يقول:
يمَري  جَوازه، والمعنى في: ما أعظمَ اللهَ أَنّه في غاية العظمة، ومعنى  -الَأنبارِّي والصَّ

مّا تحار فيه العُقول وإعظامُه تعالى وتعظيمه الثَّناءُ  التَّعَجُّب فيه أنّه لا يُنكر؛ لأنََّه مِّ
ليل على عليه بالعظمة واعتقادها، وكِّلا ل، والموجب لهما أَمر عَظيم، والدَّ هما حاصِّ

فاته تعالى لقَوْله: رْ﴾، ﴿ جَواز إِّطْلاق صيغة التَّعَجُّب والتفضيل فِّي صِّ مْ وَأَبْصِّ عْ بِّهِّ أَسْمِّ
ي الله عنه-أَي: ما أسمعَهُ وما أبصرَه، وقَول أبي بكر  إِّسحاق  فيما رَواه ابن -رَضِّ

يرة عنه: أَيّ ربّ ما   .(1)أحلمَك، أَي: يا ربّ ما أحلمَك"في السِّّ
إلى أنَّ بعض وجوه تأويل هذه الأساليب لا يتّفق مع  –أيضاً -وتنبّه النحاة   

ما ) "قد أنكر بعض الناس على الخليل قوله أن تنزيه الذات الإلهية، يقول السيرافيّ:
ولنا: ما ق أحسنَ عبدَالله( بمنزلة شيء أحسنَ عبدَالله، فقال: يلزمه في هذا أن يكون 

أعظمَ اللهَ بمنزلة شيء أعظمَ اللهَ. وليس هذا الاعتراض بشيء؛ لأنّه يتوجّه الجواب 
عنه من ثلاثة أوجه: منها أن يقال: قولنا ما أعظمَ اللهَ بمنزلة شيء أعظمَ اللهَ، وذلك 
الشيء يعني به من يعظّمه من عباده؛ لأنّ عباده يعظّمونه. والوجه الثاني: أن يعني 

الشيء ما دلّ خلقة المعتبرين على أنّه عظيم، من عجائب خلق السموات  بذلك
والأرض وما بينهما من الأفلاك والكواكب والجبال والبحار والحيوان والنبات. والوجه 
الثالث: أن يُقال: شيء أعظمَ اللهَ تعالى، ويرجع بذلك الشيء إليه فيكون بنفسه 

م لا نه وبين خلقه... وهو تبارك وتعالى عظيعظيماً، لا بشيء جعله عظيماً، فرقاً بي
، لا  بأحد أصارَه إلى العظمة. وفيه وجه رابع: وهو أن الألفاظ الجارية منّا على معانٍّ
تجوز على الله تعالى، فإذا رأينا تلك الألفاظ مُجراةً عليه حملناها على ما يجوز في 

خبار منا أعظمَه بمنزلة الإصفاته ويليق به... فيكون قولنا في الله: ما أعلمَه، وما 

                                                           
 . 921، 920/ 9، همع الهوامع( السيوطي، 1)
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 .(1)بأنّه عظيم، ولا يُقدّر فيه شيء أعظمَه"
ولجأ بعضُ القدماء إلى تقدير مضــــــــاف محذوف في هذه الأســــــــاليب تنزيهاً   

ا قولهم: مـا أعَْظَمَ اللـهَ، فهــذا على ظـاهره فيـه حــذف  للـه، يقول ابن الصــــــــــــــائغ: "وأمـّ
علمَه... كأنّك قلتَ: شـــــــــيء نبّهني مضــــــــاف، كأنّك قلت: ما أعظمَ قدرةَ الله تعالى و 

 .(2)على عظمته وذكّرنيه"
 وأمّا ما جرى استعماله من التعجب في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى:  

رْ﴾ فذكر بعضهم فيه ثَلاثة أَوْجهٍّ تتعلق بالمَخْلوقينَ وحدهم، فأَحَدُ  مْ وَأَبْصِّ عْ بِّهِّ ها ﴿أَسْمِّ
ما أَسْمَعَهم وما أَبْصَرَهم, والمُرادُ أَنَّ أَسماعَهم  أَنَّ معناه -وهو المشهورُ الَأقوى -

نْيَا, أو أنَّ  بَ منهما، بعد ما كانوا صُمّاً وعُمْياً في الدُّ وأَبصارَهم يومَئِّذٍّ جَديرٌ بأَن يُتعَجَّ
عُ قُلُوبَهم. وثَاني مّا يسوءُ بَصَرَهم ويُصَدِّّ رونَ مِّ  ها:معناه التَّهْديدُ ممّا سيسمَعونَ وسيُبصِّ

رْهم، أَي: عَرِّفْهم حالَ القَوْمِّ الَّذين يأْتونَنا ليعْتَبِّروا عْ هؤلاء وأَبْصِّ  أَن يكونَ المُرادُ أَسْمِّ
روا. والوجه الثالِّثُ: أنَّ  رْهم بهم؛ ليعْرِّف وينْزَجِّ وا أَمرَهم، المراد أَسْمِّع النَّاسَ بهؤلاء وأَبْصِّ

تيانِّ بمثلِّ فِّ  روا عن الإِّ  .(9)عْلِّهموسوءَ عاقِّبتِّهم فينزَجِّ
 وأكّد ابن عطية أنّ معنى التعجب هو رأي الجمهور في نحو قوله تعالى:  

﴾، يقول: أَنَّ ما  -منهم الحَسَنُ ومُجاهدٌ - "مذهَبُ الجُمْهورِّ  ﴿فما أصبرَهم على النّارِّ
بُ، وهو مردودٌ إِّلى المخلوقينَ، كأَنَّه قالَ: اعْجَبوا من صَبْرِّهم على النّ  رِّ امعناه التَّعَجُّ

: نْسانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ ومُكْثِّهم فيها. وفي التَّنْزيلِّ رْ﴾" :(2)﴿قُتِّلَ الإِّ مْ وَأَبْصِّ عْ بِّهِّ   .(3)﴿أَسْمِّ
وبعض القدماء يوجّه هذا الأسلوب الوارد في القرآن على معنى الاستفهام 

                                                           
 . 933، 932/ 1، شرح كتاب سيبويه( السيرافي، 1)
 . 323/ 1، اللمحة في شرح الملحة( ابن الصائغ، 2)
 . 320/ 12، مفاتيح الغيب( الرازي، 9)
 . 11( عبس/ 2)
 .  2630/ 1، ر الوجيزالمحر ( ابن عطية، 3)
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 هم على﴿فما أصبرَ  "وأما قَوْله: التوبيخيّ دون التعجب، وعلى ذلك جاء قول المبرّد:
﴾ فليس من هذا، ولكنّه  يء التَّقرير والتوبيخ، وتقديره: أَي شَ  -والله أعلم-النّارِّ

 وكذا نصّ القرطبي على أنّه استفهام بقوله: .(1)أصبرهم على النَّار؟ أَي دعاهم إِّليها"
؟ رِّ "وقيل: ما استِّفْهامٌ معناه التَّوْبِّيخُ... ومعناه: أيّ شيء صَبَّرَهم على عَمَلِّ أهَْلِّ النّا

  .(2)وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم"

 قومٌ "وذهبَ  ولخّص أبو حيّان اختلاف القدماء في توجيه هذه الآية بقوله:
، أَي: ما يجْعَلُهم يصبِّرونَ  إِّلى أَنَّ ما نافِّيةٌ، والمعنى: أَنَّ اللَّهَ ما أَصْبَرَهم على النّارِّ

، فتلَخَّصَ في  بُ والاسعلى العَذابِّ ﴾ التَّعَجُّ تِّفهامُ معنى قولِّه: ﴿فما أَصْبَرَهم على النّارِّ
  .(9)والنَّفيُ"

نْ  ه( اختلافهم في توجيه قوله تعالى:611)ت وذكر القرطبي سانُ ﴿قُتِّلَ الإِّ
قيل: ما "ما أَكْفَرَهُ: أَيُّ شيء أَكْفَرَه؟ و  على التعجب أو الاستفهام، يقول: مَا أَكْفَرَهُ﴾

بٌ، ا وعادَةُ العرَبِّ إِّذا تعجّبوا من شيء قالوا: قاتَلَه اللَّهُ ما أَحسَنَه! وأَخْزاه اللَّهُ م تَعَجُّ
نسانِّ لجَميعِّ ما ذكَرْنا بعدَ هذا. وقيلَ: ما أَكْفَرَه  أَظْلَمَهُ! والمعنى: اعْجَبوا من كُفْرِّ الإِّ

: أَي: عَجُّبِّ أَيضباللَّهِّ ونِّعَمِّه معَ معْرِّفَتِّه بكثْرةِّ إِّحْسانِّه إِّليه على التَّ  اً، قال ابنُ جُرَيْجٍّ
ما أَشَدَّ كُفْرَه! وقيل: ما استِّفهامٌ، أي: أيّ شيء دعاه إلى الكفر، فهو استفهام توبيخ. 

بَ، وتحتَمِّلُ معنى أَيّ، فتكونُ استِّفهاماً" لُ التَّعَجُّ   .(2)وما تحتَمِّ

ي القرآن واردة فومن عرض آراء القدماء في توجيه تراكيب التعجب القياسية ال
بدا أنّ جمهورهم يميل إلى نفي وقوع التعجب من الله سبحانه، إذ يستحيل هذا المعنى 

                                                           
 . 119/ 2، المفتضب( المبرد، 1)
 .  296/ 2، الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، 2)
 . 123، 122/ 2، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيان، 9)
 . 211/ 19، الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، 2)
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على الله عقلًا؛ فكانوا لذلك يوجهونها بما يصحّ منه تعالى، كأن يكون المعنى المراد 
نْسانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾، أو الاستفها هو الأمر بالعجب في نحو قوله تعالى: م ﴿قُتِّلَ الإِّ

التّوبيخي، أو النّفي. وفي غير القرآن كانوا أكثر تسامحاً في جواز التعجب من عظمة 
الله في نحو قولنا: ما أعظمَ اللهَ، باعتبارات قائمة على أنَّ العباد هم مَن يعظمونه، 
أو أنّ خلق السموات الأرض وغيرهما دالّاً على هذه العظمة... أو باعتبارات لغوية 

 ضاف، في نحو: ما أعظمَ اللهَ، أي: ما أعظمَ قدرةَ الله.نحوية، كحذف الم

 . الحال الثابتة والمتنقِّلة6

من أحكام الحال التي ذكرها النحاة أن تكون متنقِّلة غير ثابتة، يقول ابن   
لْقة، وهي التي يسموّنها غير منتقلة. فالمُنْتَقِّلةُ ما  ه(:606) الأثير "الحال لا تكون خِّ

حبَها، تقول: جاء زيدٌ راكباً، فراكباً حال منتقلة، تزول عن زيد، جاز أن تفارق صا
 .(1)ويصير غير راكب. وغيرُ المُنتقِّلة هي التي تلزم صاحبها، وتسمّى حالًا مُؤكِّدة"

 ه( بقوله:616وكون الحال مُنتقلِّة هو الغالب كما ينصّ على ذلك ابن الناظم )ت
ةً، أي: وصفاً غير ثابت، مأخوذاً من فعل "والغالب في الحال أن تكون مُنتقلةً مشتق

  .(2)مستعمل. وقد تكون وصفاً ثابتاً"

 -اقومنها التنقّل والاشتق–وقد سوّغ أبو حيّان الأندلسيّ بعضَ أحكام الحال   
"ولما كانت الحال خبراً في المعنى, والخبر يكون  بكونها خبراً في المعنى، يقول:
  .(9)ير منتقل جاءت الحال كذلك"مشتقّاً وغير مشتقّ, ومنتقلًا وغ

وتوصّل النحاة إلى أنَّ الحال تكون وصفاً ثابتاً في مواضع ثلاثة، الأول: أن    

                                                           
  .199/ 1، البديع في علم العربيةابن الأثير،  (1)
 . 221/ 1، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ( ابن الناظم،2)
 . 10/ 9، التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 9)
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يكون معنى الحال التأكيد، وهذا يشمل تأكيدها مضمون جملة قبلها، نحو: خليلٌ أبوك 
وهو -رحيماً، فرحيماً حال من أب الذي هو صاحبها الملازمة له، ومعنى الحال 

يوافق المعنى الضمني للجملة التي قبلها، وهو: أبوّة خليل؛ لأن هذه الأبوّة  -لرحمةا
لا تتجرد من الرحمة؛ فلهذا كان معنى الحال مؤكداً مضمون الجملة التي قبلها، 
والحال فيها ملازمة صاحبها. الثاني: أن يكون عامل الحال دالّاً على تجدّد صاحبها؛ 

نوع يستمر فيه خلق الأفراد وإيجادها على مر الأيام، بأن يكون صاحبها فرداً من 
ويتكرر هذا الخلق والإيجاد طول الحياة؛ نحو: خلق الله جلد النمر منقطاً، وجلد 
الحمار الوحشي مخططاً، فكلمة )منقطاً( حال، وكذا كلمة مخططًا، وعاملهما: خلق، 

الإيجاد في الأزمنة  وهو يدل على تجدد هذا المخلوق، أي: إيجاد أمثاله، واستمرار
  .(1)المقبلة

حفظ ولا تُ  وأمّا الموضع الثالث فقد ذكر القدماء فيه أمثلة الحال الثابتة التي  
يقاس عليها، ويكون مرجعها السماع والقرائن الخارجية. وهو الموضع الذي نجد فيه 

ية التي نعلى بيان بعض الأمثلة القرآ -هنا–أثر تنزيه الذات الإلهية واضحاً، وسنأتي 
 تدلّ على هذا التنزيه: 

لْ  منها قوله تعالى:    دَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ وَالمَلَائِّكَةُ وَأُولُو العِّ مِّ قَائِّمًا ﴿شَهِّ
﴾ )قائِّماً( المنصوب على الحال من اسم الله  فالشاهد في الآية قوله تعالى:( 2)بِّالْقِّسْطِّ

ئماً بالقسط. ويجوز أن يكون حالًا من هو، تقديره: تعالى، على تقدير: شهد الله قا
 وقد أجاز الرازي النصب على النّعت والمدح، يقول: .(9)لا إله إلّا هو قائماً بالقسط

، كأَنَّه قيلَ: لا إِّلَهَ قائِّماً بالقِّسطِّ إِّلا هو، وهذا  فةَ المَنْفِّيِّّ "الوَجهُ الثّاني: أَن يكونَ صِّ
                                                           

 . 966/ 2، النحو الوافي( حسن، عباس، 1)
  .11آل عمران/  (2)
   . 119، 112/ 3، التفسير البسيط( النيسابوري، 9)
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؛ لأنََّهم يفصِّ  . والوجهُ الثّالثُ: أَنْ يكونَ نَ غيرُ بَعيدٍّ فةِّ والموصوفِّ صْباً لونَ بينَ الصِّّ
"   .(1)على المَدحِّ

فَأَمّا " ونصّ أبو حيّان على أنّها حال لازمة اقتضاءً للتنزيه الإلهي، يقول:
، وهي في  لُ في الحالِّ دَ، إِّذ هو العامِّ لُها شَهِّ انتِّصابُه على الحالِّ من اسمِّ اللَّهِّ فعامِّ

  .(2)جهِّ حالٌ لازِّمةٌ؛ لَأنَّ القِّيامَ بالقِّسْطِّ وَصْفٌ ثابِّتٌ للَّهِّ تعالى"هذا الوَ 

ومن الأمثلة التي ظهر فيها القول بالحال اللّازمة ما ذكره القدماء في قوله 
لًا﴾ تعالى: )مفصّلًا(  وقد ذكر ابن هشام مجيء الحال (9)﴿أَنْزَلَ إِّلَيْكُمُ الكِّتابَ مُفَصَّ

والحال في هذا الموضع . (2)ضابط لذلك، بل هو موقوف على السماعوصفاً ثابتاً دون 
"تدل على هيئة ثابتة له، غير منتقلة؛ إذ يستحيل أن يكون  كما يقول عبده الراجحي:

  .(3)القرآن مفصّلًا وقت إنزاله فحسب"

وبيّن عباس حسن أنّ ثبوت الحال وعدم تنقلها في هذه المواضع يعتمد على    
"أحوال مرجعها السماع، وتدل على الدوام بقرائن  ئن الخارجية، يقول:السماع والقرا
دَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ وَالْمَلائِّ  )قائماً( في قوله تعالى: خارجية؛ مثل كَةُ وَأُولُو ﴿شَهِّ

﴾... ودوام القيام بالقسط معروف من أمر خارجي عن الجملة ه لْمِّ قَائِّماً بِّالْقِّسْطِّ  والْعِّ
صفات الخالق. ومثل: )مفصّلًا( في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِّي أَنْزَلَ إِّلَيْكُمُ الْكِّتَابَ 

لًا﴾"  .(6)مُفَصَّ

                                                           
 . 110، 169/ 1، مفاتيح الغيب( الرازي، 1)
 . 62/ 9، البحر المحيطو حيان، ( الأندلسي، أب2)
  .112 الأنعام/ (9)
 .232/ 2، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك( الأنصاري، ابن هشام، 2)
 . 232 ،التطبيق النحوي ( الراجحي، عبده، 3)
 . 961/ 2، النحو الوافي( حسن، عباس، 6)
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فالقرائن هي التي دلّت على ثبوت الحال في الموضعين السابقين، وليس ثمة   
ن م)قائماً( و)مفصّلًا( لو لم يرِّدا حالينِّ في القرآن الكريم؛ فهما  ما يقتضي ثبوت

حيث الاشتقاق اسم فاعل واسم مفعول، والقيامُ والتفصيل هيئة غير ثابتة، لأنَّ الذي 
يكون قائماً أو مفصّلًا في حال يمكن أن يكون غير ذلك في حال أخرى، ولكنّ 
مقتضى تنزيه الحقّ تعالى عمّا لا يليق به هو ما أوجب القول بثبوت الحالين في 

 هذين الموضعين.

 غير القرآن الكريم من الأحوال اللّازمة ما ذكره ابن عقيلوممّا جاء في   
"وقد تجيء الحال غير منتقلة، أي: وصفاً لازماً نحو: دعوتُ الله  ه( بقوله:169)ت

 سميعاً، وخلق اللهُ الزرافةَ يديها أطولَ من رجليها وقوله:

ظامِّ كأَنَّما    مامتُ   فجاءتْ به سَبْطَ العِّ  واءُ ـــــــــــالِّ لِّ ـــــــلرِّجنَ اـــــــه بيـــــــعِّ

  .(1)فـسميعاً وأطولَ وسَبْطَ أحوال، وهي أوصاف لازمة"

 مسائل التنزيه في دلالة الأبنية الصرفية المبحث الثاني:

 )فعّال( . نفي دلالة المبالغة عن صيغة1

)ظلّام( في قوله تعالى في سورة آل  اختلف القدماء في صيغة المبالغة  
﴾﴿وَأَ  عمران: مٍّ لِّلْعَبِّيدِّ فبعضهم يرى أنّ المبالغة قائمة في هذه  (2)نَّ اللَّهَ لَيسَ بِّظَلاَّ

مٍّ  الصيغة اقتضاء للمعنى، يقول أبو حيان الأندلسي:  لِّلْعَبِّيدِّ هذا "وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِّظَلاَّ
لٌ بسَبَ  قابُ حاصِّ يكُمْ، أَي: ذلك العِّ مَتْ أَيْدِّ  مَعاصيكم، بِّ معطوفٌ على قولِّه: بِّمَا قَدَّ

                                                           
نابل.  والبيت 222/ 2، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( ابن عقيل، 1) من بني  رجل من بني جِّ

، 1169/ 9، المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفيةذكر بدر الدين العيني في  كما القَيْن
 .211/ 9، البغدادي في خزانة الأدبر ولبعض بني العنبر كما ذك

 . 112( آل عمران/ 2)
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، وهذا تكثيرٌ بسَبَ  .وعَدْلِّ اللَّهِّ تعالى فيكم بِّ وجاءَ لفظُ ظَلّامٍّ الموضوعُ للتَّكثيرِّ
... وقيل: إِّذا نَفى الظُّلْمَ الكَثيرَ اتبعَ القَليل ضَرورةً؛ لَأنَّ الّذي يظْلِّمُ إِّنَّما ي ظلِّمُ المُتَعَلِّقِّ

ه بِّالظُّلْمِّ، فإِّذا تَرَكَ الكَثي ه في حَقِّّ مَنْ يجوزُ علانتِّفاعِّ رَرُ رَ مَعَ زِّيادةِّ نَفْعِّ ليه النَّفْعُ والضَّ
 كانَ للظُّلْمِّ القَليلِّ المَنْفَعةِّ أَتْرَكُ. وقالَ القاضي: العَذابُ الّذي توَعَّدَ أَن يفعَلَه بهم: لو

ظَمِّه لو كانَ ثابِّتاً"   .(1)كانَ ظالِّماً لكانَ عَظيماً، فنَفاه على حَدِّّ عِّ

سمين الحلبي وجهاً آخر لإجراء هذه الصيغة على أصل معناها، ونقل ال
 .(2)على الكثرة يناسب كثرة العباد، وعلى ذلك تقع مقابلة الكثير بالكثير )ظلّاماً( فدلالة

إن "المبالغة إنما جيءَ بها لتكثيرِّ مَحالِّها ف وقد أكّد هذا الرأي في موضع آخر بقوله:
  .(9)العبيدَ جمعٌ"

هؤلاء القدماء إلى أنَّ الظلم لا يصحّ وقوعه من الله على  وذهب بعض   
مخلوقاته؛ فلهذا نجدهم ينفون دلالة هذه الصيغة على المبالغة، فهي كما يذكر السمين 

، بمعنى ليس بذي ظلم البتّة136)ت الحلبي وعلى  .(2)ه( استُعملت لمعنى النسبِّ
هِّ وَمَنْ  ﴿مَنْ عَمِّلَ  هذا التفسير وجه السيوطيّ قوله تعالى:  أَساءَ فَعَلَيْها صالِّحاً فَلِّنَفْسِّ

فهي في هذا الموضع محمولة على النّسب أيضاً، أَي:  (3)وَمَا رَبك بظلّام للعَبيد﴾
ل( كنبّال بمعنى  ليس بِّذي ظلم، أو من باب إقامة صيغة )فعّال( مقام صيغة )فاعِّ

 .(6)نابِّل، أَي: صاحب نبل
"محاسن التأويل" نجد ملخّصاً  سمّىه( الم1992)ت وفي تفسير القاسمي  

                                                           
 . 231، 236/ 9، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيان، 1)
 . 313/ 9، الدر المصون  ( السمين الحلبي،2)
 .291/ 1( السمين الحلبي، المصدر السابق، 9)
 . 316، 313/ 9( السمين الحلبي، المصدر السابق، 2)
 . 26( فصلت/ 3)
 . 201، 201/ 9، همع الهوامع( السيوطي، 6)
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للوجوه التي ذُكرت في توجيه هذه الصيغة بما يتّفق مع تنزيه الله تعالى عن قليل 
 "أنّ الصيغة للنسب من قبيل )بزّاز( و)عطّار( الظلم وكثيره، فأحد الوجوه كما يذكر:

اد به الكثرة، لا يُر  لا للمبالغة، والمعنى لا ينسب إلى الظلم. الثاني: أنّ )فعّالًا( قد جاء
 كقول طَرَفة:

 ولكِّنْ متى يَسْتَرْفِّدِّ القَوْمَ أرْفِّدِّ    ولسْتُ بحَلّالِّ التِّّلاعِّ مَخافَةً    

لا يريد هاهنا أنّه قد يحلّ التّلاع قليلًا؛ لأن ذلك يدفعه قوله: متى يسترفد القوم أرفد. 
يحصل بإرادة الكثرة. وهذا يدل على نفي البخل في كل حال؛ ولأنّ تمام المدح لا 

والثالث: أنّ المبالغة لرعاية جمعيّة العبيد من قولهم: فلان ظالِّم لعبده، وظلّام لعبيده، 
فالصيغة للمبالغة كمّاً لا كيفاً. الرابع: أنَه إذا نفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل 

مع زيادة  الكثيرضرورة؛ لأنّ الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم، فإذا ترك الظلم 
نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر، كان للظلم القليل المنفعة أترك. الخامس: 
مٍّ لِّلْعَبِّيدِّ اعتراض  أنّ المبالغة لتأكيد معنى بديع، وذلك لأنّ جملة: وأَنَّ اللَّهَ ليسَ بظَلاَّ

بغير ذنب  هتذييليّ مقرّر لمضمون ما قبلها، أي: والأمر أنّه تعالى ليس بمعذب لعبيد
من قبلهم. والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره 
بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم، كما يعبر عن ترك الإثابة على 
الأعمال بإضاعتها. وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب 

 .(1)لغة في الظلم"بغير ذنب في صورة المبا
تهم "وحجّ  وبيّن عبّاس حسن موجب نفي المبالغة عن هذه الصيغة، يقول:

أن صيغة )فعّال( هنا لو كانت للمبالغة وليست للنّسب لكان النفي منصبّاً على 
المبالغة وحدها؛ فيكون المعنى: وما ربك بكثير الظلم؛ فالمنفيّ هو الكثرة وحدها دون 

                                                           
لى ما . وهذه الوجوه ذكرها تعقيباً ع210/ 2، محاسن التأويل( القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، 1)

 .  112ورد في آل عمران/ 
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 .(1). وهذا معنى فاسد؛ لأنَّ الله لا يظلم مطلقاً، لا كثيراً ولا قليلًا"الظلم الذي ليس كثيراً 
)ظلّام( لم تخلُ من معنى المبالغة على الحقيقة؛ اقتضاء  ويظهر أنَّ صيغة

ظالم( ) للمعاني التي بيّنها المفسرون، وأنَّ معنى النسب أو مجيئها بمعنى اسم الفاعل
 مرجوحٌ لا راجح. 

 ل من معنى المفاضلة إلى الوصفيّة. خروج اسم التفضي2

هو " حيان الأندلسي في بيانه اسم التفضيل حدّين اثنين له، يقول: ذكر أبو  
الوصف المصوغ على أَفْعَلَ الدالّ على زيادةِّ وصفٍّ في محلّ بالنسبة إلى محلِّّ 

 "الاسم المشتقّ لموصوفٍّ قائم به معنى؛ ليدلَّ على زيادة فيه على وهو أيضاً: .آخر"
  .(2)"غيره

 )أفعل( يقتضي اشتراك طرفين في صفة معينة، ولا بدّ من والتفضيل بصيغة   
زيادة أحد الطرفين على الآخر في تلك الصفة، كقولنا: زيد أحسنُ من عليّ، فزيادة 
زيد في صفة الحسن على عليّ هو المعنى المقصود من التفضيل في هذا الموضع؛ 

ير ا على أمثلة كثيرة في القرآن الكريم فحملهوها على غغير أنّ النحاة والمفسرين وقفو 
 معنى التفضيل؛ اقتضاء لتنزيه الذات الإلهية. 

فمن الآيات القرآنية التي صارت شاهداً للقدماء على خروج اسم التفضيل   
وَأَنْتَ ﴿ قوله تعالى: بدون زيادة أو نقصانلمعنى الصفة المشبهة أو اسم الفاعل 

ينَ﴾أَرْحَمُ الرَّاحِّ  )أعلم( الوارد في  )أرحم( بمعنى )رحيم(، وكذا الحال في ، فـأوّلوا(9)مِّ
نَ الْأَرْضِّ ﴿ قوله تعالى: ذكروا أنّه بمعنى: عليم أو  (2)﴾هُوَ أعَْلَمُ بِّكُمْ إِّذْ أَنْشَأَكُمْ مِّ

                                                           
 . 210/ 9، النحو الوافي( حسن، 1)
 . 229/ 1 ،التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 2)
 . 131 ( الأعراف/9)
 .92( النّجم/ 2)
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ي يَبْدَأُ الْخَلْ  وفي قوله تعالى: .(1)؛ إذ لا مشارك لله في علمه بذلكعالم  قَ ﴿وَهُوَ الَّذِّ
يدُهُ  هيِّّن(؛ ) ( بمعنى الصفة المشبهةأهَْوَن ) جاء اسم التفضيل (2)وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِّ﴾ ثُمَّ يُعِّ

 : إذ لا تَفاوُتَ في نسب المقدورات إلى قدرته، أي: لا تَفاوُت عندَ اللَّهِّ في النَّشأَتَينِّ
عادةِّ  بْداءِّ والإِّ  .(9)الإِّ

 كُلُّها المَخْلوقاتُ " تفضيل بقوله:)أهون( لغير ال وقد بيّن الفيوميّ مجيء
دةٍّ؛  مُمْكِّناتٌ، والمُمْكِّناتُ كُلُّها مُتَماثِّلاتٌ من حيثُ هي مُمْكِّنةٌ؛ لتعَلُّقِّ الجَميعِّ بقُدْرةٍّ واحِّ

حٍّ مُمتَ  ها بلا مُرَجِّّ ، والقَوْلُ بتَرْجيحِّ بعضِّ مْكانِّ نِّعٌ، فوجَبَ أَنْ يستَوِّيَ الجَميعُ في نِّسْبة الإِّ
"فلا يكونُ ش  .(2)يءٌ أَكثَرَ سُهولةً من شيءٍّ

)أهون( على معنى التفضيل على  أبو حيّان الأندلسيّ فذكر جواز إجراء وأمّا  
، وذلك بحسَبِّ مُعْتَقَدِّ البَ  حسب معتقدات البشر، يقول: شَر، وما "وقيل: أهَْوَنُ للتَّفْضيلِّ

عادةَ في كثيرٍّ من البَداءةِّ،  الَأشياءِّ أهَوَنُ من يُعْطيهم النَّظَرُ في المشاهدِّ من أَنَّ الإِّ
يّةِّ الّتي كانت في البَداءةِّ، وهذا وإِّنْ كانَ الاثنانِّ عنده تعالى من  وِّ للاستِّغْناءِّ عن الرَّ
، أَي: والعَوْدُ أهَْوَنُ  ميرُ في عليه عائِّدٌ على الخَلْقِّ . وقيل: الضَّ دٍّ اليُسْرِّ في حَيِّّزٍّ واحِّ

: بمعنى أَسْرَع؛ لَأنَّ  يرَ البَداءةَ فيها تدريج من طَوْرٍّ إِّلى طَوْرٍّ إِّلى أَنْ يص على الخَلْقِّ
عادةُ لا تحتاجُ إِّلى هذه التَّدْريجات في الَأطوار، إِّنَّما يدعوه اللَّهُ فيخرُجُ،  إِّنساناً، والإِّ

 نُ فكأَنَّه قالَ: وهو أَيْسَرُ عليه، أَي: أَقْصَرُ مُدّةً وأَقَلُّ انتِّقالًا. وقيل: المعنى وهو أهَْوَ 

                                                           
، تمهيــد القواعــد، نــاظر الجيش، 923/ 1، شـــــــــرح ابن النــاظم على ألفيــة ابن مــالــك( ابن النــاظم، 1)

6/2611  . 
 .  21( الروم/ 2)
التـذييل ، الأنـدلســـــــــــــي، أبو حيـان، 923/ 1، شـــــــــرح ابن النـاظم على ألفيـة ابن مـالـك( ابن النـاظم، 9)

 . 261/ 10،والتكميل
 . 109/ 2 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الفيومي، 2)
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، أَي: يُعيدُ شيئاً بعدَ إِّنشائِّه"  .(1)على المَخْلوقِّ

د به التقريب لفهم البشر ويرى بعض المحدثين أنّ     ، )أهون( اسم تفضيل قُصِّ
هِّ، فظاهره أنّ )أهون(  يقول ابن عاشور: "أهون اسم تفضيل وموقعه موقع الكلام الموجَّ

لق لتسليم الجدلي، أي: الخمستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان وا
﴿وهو أهون عليه﴾ مجرد  الثاني أسهل من الخلق الأول... وللإشارة إلى أنّ قوله:

﴿وله المثل الأعلى في السماوات والأرض﴾ أي: ثبت  تقريب لأفهامهم عقّب بقوله:
له واستحق الشأن الأتمّ الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة، وإنما لقصد التقريب 

  .(2)كم"لأفهام

 ووردت صيغة التفضيل في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، كقوله تعالى:  
وكان بعض النحاة يرى أنّ )أَطْهَر( ليست تفضيلًا،  (9)﴿هَؤلَُاءِّ بَنَاتِّي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾

وكذا ذهب إلى هذا الرأي بعض المفسرين، يقول  .(2))طاهرات( وإنّما جاءت بمعنـى
اهِّراً، يقتَضي كونَ العَمَلِّ الّذي يطْلُبونه ط ﴾هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴿هرُ قولِّه: ظا" الرازي:

، بل هذا جارٍّ مجرى قولِّنا: اللَّه  دٌ؛ ولأنََّه لا طَهارةَ في نِّكاحِّ الرَّجُلِّ ومعلومٌ أَنَّه فاسِّ
 .(3)"أَكْبَرُ، والمُرادُ أَنَّه كَبيرٌ 

ذكروا  (1)﴾وَسَيُجَنَّبُهَا الأتقى﴿و (6)الْأَشْقَى﴾ ﴿لَا يَصْلَاهَا إِّلاَّ  وفي قوله تعالى:  

                                                           
 . 916/ 1، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيان، 1)
 .12، 19 /21، نويرالتحرير والت( ابن عاشور، محمّد الطاهر، 2)
 . 11 ( هود/9)
 .269/ 10 ،التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 2)
 . 219/ 11، مفاتيح الغيب( الرازي، 3)
 . 13 ( الليل/6)
 . 11( الليل/ 1)
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قِّيّ، و) وقد علل السمين الحلبي  .(1)( بمعنى التَّقيالأتقىأنّ )الَأشقى( بمعنى الشَّ
ةً ولا تفضيلَ فيهما؛ لأنَّ النارَ ليسَتْ مختصّ " العدول عن معنى التفضيل بقوله:

 (2)."تَقوى  شقاءً، وتجنُّبها ليس مختصّاً بالأكثرِّ  بالأكثرِّ 
بين  الآية واردة في الموازنة" وذهب الزمخشري إلى أنّهما على معنى التفضيل، يقول:

حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين، فأُريد أنْ يبالغَ في صفتيهما 
لْي، كأنّ النار لم تُخلق إلّا له. وقيل:  المتناقضتين فقيل: الأشقى، وجعل مختصاً بالصَّ

 .(9)"ل مختصاً بالنجاة، كأنّ الجنة لم تُخلق إلّا لهالأتقى، وجع
وذكر النحاة نظائر نثريّة وشعريّة لخروج أفعل التفضيل إلى الوص.يّة، فمن   

وقولُهم: نَصيبُ أَشعَرُ  (2)النثر قولُهم: النّاقص والأشجّ أعدلا بني مروان، أي: عادلاهم
رَ فيهم غيرُ  رُهم، إذ لا شاعِّ وقولهم: اللهُ أكبرُ، إذ لا كبير  .(3)هالحَبَشةِّ، أَي: شاعِّ

 ومن الشّعر قول معن بن أوس: .(6)معه
لُ ــــــــــــــدو الـــمَـــنِّــــيــــــعلـــى أَيِّّنـــا تـَــعْــ ـــا أَدْرِّي وإِّنِّـي لَأوْجَـــــــلــــــــــــــلعَـــمْـــرُكَ م  ةُ أَوَّ

  ومنه قول الشّاعر:( 1)ل.)أوجل( بمعنى الصفة وَجِّ  والشاهد مجيء
 راــــــــــــــــــــــراً وأَكْبَ ـــــــــــــومٍّ أَصغَ ـــــــــــــــــأَلَأمُ قَ   راً ـــــــــــــــــــــــدٍّ نَفَ ـــــــــــــــا آلَ زَيــــمُ يــــــــــــــــــقبّحْتُ 

 .(1)والشاهد فيه مجيء )أصغر( و)أكبر( بمعنى صغير وكبير
                                                           

 .  269/ 10، التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 1)
 .91، 90/ 11، الدر المصون ( السمين الحلبي، 2)
 . 162، 169/ 2، الكشافخشري، ( الزم9)
 .1129/ 2، شرح الكافية الشّافية( ابن مالك، 2)
 .  109/ 2، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الفيومي، 3)
 . 266/ 10، التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 6)
 (.1193) ، الشّاهد رقممعجم شواهد النحو الشّعريّة( ينظر: حداد، حنا، 1)
 ، رقم   معجم شواهد النحو الشّعريّة. وحنا حداد، 221/ 9، المقتضب( البيت بلا نسبة في: المبرّد، 1)
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)أفعل( لغير المفاضلة هو ما دفعَ بعضَ القدماء للقول  ولعلّ كثرة استعمال  
: المفاضلة والوص.ية، وصار بعضهم يرى أنّ خروجها لغير المفاضلة  بأنّ لها معنيينِّ

: " قياسٌ لا سماع، يقول الفيوميّ: و... ونحوُه له معنَيانِّ قولُهم زيدٌ أعَلى من عَمْرٍّ
ل على الثّاني... والمعنى الثّاني أَن يكونَ بمعنى اسأَحدُهما أَنْ يُرادَ به ت مِّ فضيلُ الَأوَّ

: ويجوزُ استِّعْمالُ  هّانِّ ، فينْفرِّدُ بذلك الوَصْفِّ من غيرِّ مُشارِّكٍّ فيه، قال ابنُ الدَّ لِّ الفاعِّ
داً عن معنى التَّفضيلِّ مُؤَوَّلًا باسمِّ الفا يّاً عن اللّام والإِّضافةِّ ومن، مُجَرَّ لِّ عِّ أَفْعَل عارِّ

فةِّ المُشَبَّهة قِّياساً عندَ المُبَرِّدِّ سَماعاً عندَ غيرِّه   .(1)"أَو الصِّّ
وعلى ما تقدّم يتضح أنَّ مناهج القدماء لا تكاد تختلف في توجيه اسم   

التفضيل لغير المفاضلة عن مناهجهم في المواضع التي رأينا أنهم أوّلوا فيها الأبنية 
وَهُوَ ﴿  يليق به، على النحو الذي ذكروه في قوله تعالى:والتراكيب؛ لتنزيه الله عمّا لا

هيِّّن(؛ ) ( بمعنى الصفة المشبهةأهَْوَن ) فقد أجازوا كون اسم التفضيل (2)أهَْوَنُ عَلَيْهِّ﴾
عادةِّ، بْداءِّ والإِّ : الإِّ ونُ شيءٌ أَكثَرَ سُهولةً ولا يك وعليه فلا تَفاوُتَ في قدرته في النَّشأَتَينِّ

مع ما -سبحانه. وإذا أجروا اسم التفضيل على أصل وظيفته ودلالته من شيءٍّ عنده 
م فإنّهم لا يتوانون في جعل كلا –يصاحب هذا الإجراء من الوقوع في الحرج الدّيني

ضيل، )أهون( على معنى التف الله جارياً على وفق معتقدات البشر؛ فلهذا أجازوا إجراء
عاد  ةَ في كثيرٍّ من الَأشياءِّ أهَوَنُ من البَداءةِّ.لدلالة النَّظَر البشري على أَنَّ الإِّ

 . زيادة الهمزة في صيغة )أفعل( بين التّحقيق والمصادفة 3
)أفعلَ( إلى معانٍّ صــــرفيّة مختلفة، كالتعدية،  تؤدّي زيادة الهمزة في صــــيغة   

والـدخول في الزمـان أو المكـان، وغيرهـا من المعـاني التي نصّ عليهـا القدماء. ومن 
ا المُصــــــادفة، كقولهم: اســــــتكرمتُ زيداً أو اســــــتبخلتُه، أي: صــــــادفته كريماً أو معانيه

                                                           
 (.9962) الشّاهد    

 .  109/ 2، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الفيومي، 1)
 . 21( الروم/ 2)
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  .(1)بخيلاً 
وقد صـــــــــار هذا المعنى موضـــــــــعاً خلافيّاً بين الفرق الإســـــــــلامية؛ لاختلاف   

نظرهم إلى مســألة القضــاء والقدر، والجبر والاختيار في أفعال البشــر. وزيادة الهمزة 
عْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِّ ﴿ له تعالى:)أغفـلَ( الوارد في قو  في الفعـل كْرِّنَا وَاتَّبَعَ وَلَا تُطِّ

 تصلح مثالًا لبيان هذا الخلاف.  .(2)﴾هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

ه فمن المعروف أنَّ المعتزلــــة يرون أنّ الإنســـــــــــــــــان هو الــــذي يخلق أفعــــالــــ   
 ه( في أنّ الزّيادة في الفعل992)ت ويحاســب عليها؛ وعلى هذا جاء رأي ابن جنّي

)أغفلنا( أدّت معنى المُصـــــــــادفة، لا بمعنى منعْنا وصـــــــــددْنا؛ لأن معصـــــــــية العبد لا 
  .(9)تُنسب إلى الله تعالى

علنا قلبَه ﴾ من جمَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ ﴿" الزمخشـــــــري بقوله:ذهب  وإلى هذا الرأي  
غـافلًا عن الـذّكر بـالخذلان، أو وجدناه غافلًا عنه، كقولك: أجْبَنْتُه وأفحَمْتُه وأبْخَلْتُه، 

مْه بالذّكر، ولم إذا وجدته كذلك، أو من أغْفَل إبلَه، إذ مَة أي: لم نَســــِّ ا تركها بغير ســــِّ
نجعلهم من الـــذين كتبنـــا في قلوبهم الإيمـــان، وقـــد أبطـــل اللـــه توهم المجبرة، وقرِّئ: 
أغفلنا قلبُه، بإسـناد الفعل إلى القلب، على معنى حسبنا قلبُه غافلين، من أغفلته، إذا 

  .(2)وجدته غافلًا"

مَنْ ﴿ :"قالت المُعْتَزِّلةُ: المُرادُ بقولِّه تعالى وله:وبيّن الرّازي رأيَ المعتزلة بق  
كْرِّنَا﴾ أَنّا وجَدْنا قَلْبَه غافِّلًا، وليسَ المُرادُ خَلْقَ الغَفْلةِّ في أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ  ونقل  .(3)ه"عن ذِّ

                                                           
 . 269/ 2، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( ابن عقيل، 1)
  . 21الكهف/  (2)
 .236/ 9، الخصائص( ابن جني، 9)
 .391/ 2، الكشّاف( الزّمخشري، 2)
 . 236/ 12، مفاتيح الغيب( الرازي، 3)
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أَنَّه تعالى لمّا " على مَذْهَبِّ المُعْتَزِّلة، أَحَدها: عن القَفّال وُجوهاً في تأْويلِّ هذه الآيةِّ 
نْيا صَبّاً، وأَدّى ذلك إِّلى رُسوخِّ الغَفْلةِّ في قُلوبِّهم صَحَّ على هذا التَّأْو  يلِّ صَبَّ عليهم الدُّ

لَ الغَفْلةَ في قُلوبِّهم كما في قولِّه تَعالى:  (1)فِّراراً﴾زِّدْهُمْ دُعائِّي إِّلاَّ ﴿فَلَمْ يَ  أَنَّه تَعالى حَصَّ
مةِّ أهَْلِّ الطَّه مْهُ بسِّ ارةِّ والوَجهُ الثّاني: أَنَّ معنى قَوْلِّه: أغَْفَلْنا أَي: تَرَكْناه غافِّلًا فلم نَسِّ

مَةَ عليه. وثالِّثُها: أَنَّ المُرادَ من قَوْلِّه  والتَّقْوى، وهو من قولِّهم: بَعيرٌ غُفْلٌ أَي: لا سِّ
يْطانَ منه" أغَْفَلْنا قَلْبَهُ أَي: خَلّاه معَ  ، ولم يَمْنَعِّ الشَّ يطانِّ  .(2)الشَّ

ة فيرون أنّ اللــه تعــالى هو الــذي يخلق العبــدَ ويخلق    درِّيــّ ة أو القــَ ا الجَبريــّ وأمــّ
أعمـالـه وأفعـالَه؛ لذلك كان الإنســــــــــــــان مُجبراً على فعله وليس مُخيّراً، وإنّما تُنســــــــــــــب 

ـــــــــــمعنى أغفلناه أي بن : نسبناه للغفلة، يقول االأعمال إلى المخلوقين على المجاز، فـ
"والقدريّة تحرف النّص وأمثاله بالتّسمية والعلم، فيقولون:  ه(:131)ت القيم الجوزيّة

أغفلنا قلبَه ســـــميناه غافلًا، ووجدناه غافلًا، علمناه كذلك، وهذا من تحريفهم، أي: بل 
  .(9)أغفلته، مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته، كذلك جعلته"

مَ المُجْبِّرةِّ "وقد أَبطَلَ اللَّهُ تَوَهُّ  أبو حيّان ما يبطل دعوى الجبريّة بقوله:ونقل   
وهو يقصـــــــد أنَّ الإنســـــــان غير مجبر على ما يقوم به من  .(2)بقولِّه: ﴿وَاتَّبَعَ هَواهُ﴾"

  عمل.
نّة فيقولون إنّ الله تعالى أغفلَه حقيقةً، وهو خالق الضّلال فيه    وأمّا أهل السُّ

)غفلَ( بكسبٍّ اختياريّ لأفعاله، وقد ذكر ابن القيّم الجوزيّة ما  ة، لكن الإنسانوالغفل
علُ "فإنّه سبحانه أغفل قلبَ العبد عن ذكره، فغفلَ هو، فالإغفال ف يوضح رأيهم بقوله:

                                                           
  .6نوح/  (1)
 .231/ 12( الرازي، المصدر السابق، 2)
 .162 ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل( ابن القيم الجوزيّة، 9)
 .  161/ 1، البحر المحيطن، حيا ( الأندلسي، أبو2)
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ه هواه، وذلك فعل العبد حقيقة" وكذا  .(1)الله، والغفلةُ فعلُ العبد، ثمّ أخبر عن اتّباعِّ
نّةِّ فيقولونَ: إِّنَّ اللَّهَ تَع" ان رأي أهل السنة بقوله:بيّنَ أبو حيّ  الى أغَْفَلَه وأَمّا أهَْلُ السُّ

" لالِّ فيه والغَفْلةِّ  .(2)حَقيقةً، وهو خالِّقُ الضَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                           
 .162، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل( ابن القيم الجوزيّة، 1)
 . 161/ 1، البحر المحيطحيان،  ( الأندلسي، أبو2)
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 نتائج الدراسة

 انتهت الدراسة إلى نتائج متعدّدة نوجز أبرزها على النحو الآتي: 

الذّات الإلهية جليّةً في توجيه مسائل نحوية مختلفة، على نحو . بدت مظاهر تنزيه 1
آيات  في-ما يطالع في توجيههم دلالة بعض الأفعال والحروف الناسخة، كقولهم 

)كان( لا يدل على الحدث المنقطع، وكذا رأوا أنّ )عسى(  بأنَّ الفعل الناسخ -كثيرة
الرّجاء لا التّحقيق؛ لأنّ الطّمع و حيثما وردت في القرآن الكريم فهي واجبة تفيد معنى 

بةٌ؛ لأنَّ مع يصحّ من الله تعالى. وقريب من ذلك قولهم بأنّ  ( من اللَّهِّ واجِّ نى )لعلَّ
حُّ على الله تعالى، أو أنّها في القرآن استعملت للتعليل بمعنى شفاق لا يَصِّ  الطَّمَع والإِّ

 )كي(. 

نَّ هية يظهر في قولهم بأوفي غير موضوع النواسخ كان تنزيه الذّات الإل  
 )قد( ليس له إلّا معنى التحقيق والتقرير، ولا يصح أن يكون معناه التشكيك الحرف

علَ( و)أفعلْ )ما أف وكذا ذهبوا إلى نفي التعجب عن صيغتيه القياسيتين أو التقليل.
بـ(؛ لأن صفات الله تعالى لا يُتعجّب منها، فهي لا تقبل الزيادة، ولا يتصور فيها 
خلاف ذلك. وفي مواضع من القرآن الكريم كانوا يرون أنّ الحال ليست متنقلة بل 

 جاءت وصفاً ثابتاً، خلافاً للمطّرد فيها وهو التّنقُّل.

 . بدت مظاهر التّنزيه في بعض المسائل الصرفية، كنفي دلالة المبالغة عن صيغة2
لهم بزيادة فاضلة، وكذا قو )أفْعل( لغير معنى الم )فعّال(، وقولهم بمجيء اسم التفضيل

 الهمزة في صيغة )أفعلَ( لمعنى المُصادفة.

. نهج كثير من القدماء في مسالك التنزيه مسالك مختلفة، منها أنّهم اتكأوا على 9 
القرائن العقلية والدلائل غير السياقية في إثبات صفات العلم والحكمة واستمرارها دون 

في  نَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾، وإثبات معنى التحقيق﴿وَكَا انقطاع، في نحو قوله تعالى:
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لِّها  )قد( في نحو قوله: الحرف قين منكم﴾، ولزوم الحال وعدم تنقُّ ﴿قد يعلم الله المُعَوِّ
﴾. في نحو قوله:   ﴿قائِّماً بِّالْقِّسْطِّ

)لا )لم يزل( و )كان( بمعنى على التأويل، كقولهم بمجيء -أيضاً –واتّكأوا   
لالة على الاستمرار، في المواضع التي اقتضت استمرار صفات الحقّ دون يزال( للد

 فضيلوكقولهم بمجيء اسم الت﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾،  انقطاع، كقوله تعالى:
يدُهُ  )أهون( في قوله تعالى: بمعنى وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِّ﴾  ﴿وَهُوَ الَّذِّي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِّ

عادةِّ. وكذا  صفة المشبهةال بْداءِّ والإِّ )هيِّّن(؛ إذ لا تفاوُت عندَ اللَّهِّ في النَّشأَتَينِّ الإِّ
 تعالى: )كي( في نحو قوله ذهبوا إلى أنّ )لعلّ( في القرآن استعملت للتعليل بمعنى

ينَ مِّن قَبْلِّكُ   لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ لاستحالة مْ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ وَالَّذِّ
وَمَا رَبك ﴿ )ظلّام( في قوله: الشّكّ في أخبار الله سبحانه. وأوّلوا صيغة المبالغة

على النسب أيضاً، بمعنى ليس بِّذي ظلم؛ لأنَّ الله لا يظلم مطلقاً، لا  بظلّام للعَبيد﴾
 كثيراً ولا قليلًا.

لى نشأة التّضادّ في وظائف إ -في بعض الحالات–وقد أفضى التأويل   
، أَحدهما الشّكّ والطّمَع، والآخر  الأبنية، كقولهم بأنّ )عسى( لها معنيان متضادّانِّ

 اليقين.

. كان بعض القدماء ينهج منهجاً مخالفاً في توجيه ما يقتضي التنزيه، من طريق 2
هم حملها لصرف دلالة التراكيب والأبنية إلى المخاطبين وما يتعلَّق بهم؛ فاستقام 

لَحُونَ﴾، فمعنى ﴿وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِّيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْ  على أصل معناها ودلالتها، كقوله تعالى:
الرجاء يكون من المخاطبين، وإنّما يذكره اللّه ليكون الإنسان راجياً من ربّه. وفي قوله 

ع عليه طاع، باعتبار ما وقعلى الانق )كان( ﴿وكانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾ دلّت تعالى:
 كروا أنّ ذ ﴿وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِّ﴾ :العلم والحكمة، لا العلم والحكمة. وفي قوله تعالى

عادةَ في كثيرٍّ  )أهَْوَن( اسم تفْضيلِّ وفقاً لمُعْتَقَدِّ البَشَر وما يدلّ عليه العقل من أَنَّ الإِّ
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رى ﴿وَمَا رَبك بظلّام للعَبيد﴾ أج ى:من الَأشياءِّ أهَْوَنُ من البَداءةِّ. وفي قوله تعال
ب على الكثرة تناس )ظلّاماً( بعضهم صيغة المبالغة على أصل معناها؛ لأنّ دلالة

  كثرة العباد، وعلى ذلك تقع مقابلة الكثير بالكثير.

. ظهرت بعض أمثلة التنزيه بســــــــبب اختلاف معتقدات الفرق الإســــــــلامية، وكانت 3
الجبر مسألة القضاء والقدر و  ( دليلًا على اختلافهم فيزيادة الهمزة في صيغة )أفعلَ 
فما يتّفق مع مذهب المعتزلة هو أن تكون زيادة الهمزة ، والاختيار في أفعال البشـــــــر

لمعنى المصــادفة؛ لأنّ الإنســان هو الذي يخلق أفعالَه ويحاســبُ عليها، وأمّا الجبريّة 
سان عماله وأفعاله؛ لذلك كان الإنفيرون أنّ الله تعالى هو الذي يخلق العبد ويخلق أ 

سبناه للغفلة )أغفلناه( هو ن مُجبراً على فعله وليس مُخيّراً؛ ولهذا صحّ لديهم أنَّ ـمعنى
على التحقيق. وذهب أهل السنة إلى أنّ الله تعالى أغفله حقيقة، وهو خالق الضلال 

 )غفلَ( بكسبٍّ اختياريّ لأفعاله. فيه والغفلة، لكن الإنسان
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